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 الأطر المعرفية لعلوم الحديث: دراسة في الخصوصية والتميز

أشرف بن عبد القادر المرادي))) 

			           تاريخ القبول: 2024-12-19  تاريخ الاستلام: 2024-08-16

ملخص البحث: 

إن التصــور الســليم لعلــم الحديــث متوقــف علــى فهــم ماهيتــه الكاشــفة عــن طبيعتــه وخصائصه 
المميــزة لــه عــن غيــره، ولا يصــح البــدء بدراســة علــم دون الوقــوف علــى هويتــه، ومعرفــة موقعــه 
فــي نســق العلــوم الشــرعية. فاســتمرار البحــث إذن مرتكــز علــى هــذه الدعائــم التــي تعــد مــدخلا 
مهمــا إلــى تفاصيــل العلــم ودقائقــه، ومــن جهــة أخــرى؛ فــإن الكشــف عــن هويــة العلــم، يســهم فــي 
ــظ  ــل يلح ــه، والمتأم ــكلة لبنيت ــرى المش ــواب الكب ــه، والأب ــه، ووظائف ــه، وموضوع تصــور حقيقت
ــره،  ــن غي ــم ع ــزة للعل ــة الممي ــول المعرفي ــا الأص ــكل منه ــات تتش ــر، أو المكون ــذه العناص أن ه
وهــذه العناصــر ليســت منفصلــة الصلــة عــن أخواتهــا، بــل إن كل واحــد منهــا يؤثــر فــي الآخــر، 
ولذلــك ســيلحظ القــارئ أنــي -عنــد الحديــث عــن الأطــر المعرفيــة لعلــم الحديــث- أســتحضر وظائفه 
ــى  ــه، وأجــد نفســي مضطــرا إل ــا أود الكشــف عن ــل ومناقشــة م ــي تحلي ــة أمامــي ف ــا ماثل وأجعله
الوقــوف علــى طبيعــة الإشــكالات التــي أســهمت فــي ظهــور العلــم. وتهــدف هــذه الدراســة الكشــف 
ــوم  ــائر عل ــث عــن س ــم الحدي ــز عل ــي تمي ــا ف ــان أثره ــث، وبي ــم الحدي ــة لعل عــن الأطــر المعرفي

الـشـريعة الأـخـرى

وقــد اعتمــد البحــث المنهــج التحليلــي فــي تفســير خصائــص علــوم الحديــث، وتعليــل بعــض 
الاختـيـارات الـتـي أضـفـت الاـسـتقلالية عـلـى المنـهـج النـقـدي ـلـدى المحدثـيـن

ــتطيع  ــة لا يس ــل مهم ــى مداخ ــوم عل ــث يق ــم الحدي ــل عل ــى أن تحصي ــة إل ــت الدراس وتوصل
الطالــب أن يتصــور حقيقــة العلــم إلا بالولــوج منهــا، فــإن هــو أغفلهــا ضــل الســبيل، وأخــذ بمســالك 

لا توصلــه إلــى المــراد أصالــة مــن دراســة هــذا العلــم، وهــو تحصيــل  الملكــة الحديثيــة))).

الكلمات الدالة: علوم الحديث، الأطر المعرفية، الخصوصية، التميز.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة سيدي محمد بن عبد الله  )فاس – المملكة المغربية( 	(((
achraf.mouradi@gmail.com

الحديث من  لعلوم  الطالب  تنقل  التي  النفسية  المعرفية، والخصائص  القدرات  الحديثية هي مجموعة من  	الملكة  (((
الاكتساب النظري إلى التصرف العملي، مع القدرة على التعامل مع الأحاديث تصحيحًًا وتضعيفا.

https//:doi.org/10.36394/jsis.v22.i4.4
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مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:

ــن  ــفة ع ــالك الكاش ــم المس ــن أه ــد م ــث، يع ــوم الحدي ــة لعل ــر المعرفي ــي الأط ــث ف ــإن البح  ف
ــه مــا  ــه، وتوجي ــي نســتطيع مــن خلالهــا تفســير كل مــا يصــدر عن ــي؛ الت ــزات النظــر الحديث ممي
ينتجــه مــن معرفــة حديثيــة؛ ولذلــك كان البحــث فــي خصائــص العقــل العلمــي داخــل حقــل العلــوم 

فـي نـات النـظـر المعرـ الـشـرعية ـمـن أـهـم مكوـ

ــتمداد، إلا أن  ــع الاس ــرب، ومنب ــدة المش ــي وح ــدت ف ــرعية وإن اتح ــوم الش ــك أن العل ولا ش
بينهــا حــدودا تســاعد الناظــر علــى فهــم مــا تتميــز بــه عــن أختهــا، واســتخراج مــا تنفــرد بــه مــن 
خصائــص تفــرض علــى المتصــدر لتعليمهــا أن يجليهــا حتـــى تصيــر واضحــة المعالــم ومكشــوفة 
الأركان، يســهل معهــا فهــم حــدود الفصــل والوصــل فيمــا بينهــا، معينــة علــى اختيــار الملائــم مــن 

المحـتـوى والـطـرق، ـمـا يفـضـي إـلـى ـقـدح زـنـاد العـقـل، وارتـيـاض الطاـلـب ـفـي عـلـم الحدـيـث

ولقــد نبــه د. العونــي إلــى أهميــة البحــث فــي الخصائــص المعرفيــة لعلــم الحديــث، مرجعــا ذلــك 
إلــى كونهــا تســاعد علــى تحديــد المنهــج الصحيــح فــي تعلمــه، فقــال: "إن الخصائــص المعرفيــة لعلم 
الحديــث توقفنــا علــى الأســلوب الصحيــح فــي تحصيلــه، وعلــى العوائــق الحائلــة دون بلــوغ غايتنــا 
منــه، وعلــى وســائل تجاوزهــا؛ لأن كل ميــزة لذلــك العلــم ينبــه إدراكهــا إلــى ســبيل احتوائهــا، فــي 
ــى  ــم والوصــول إل ــك العل ــم ذل ــك دون فه ــكاد يكــون كذل ــة أو ي ــر عقب ــا أكب ــن أن عــدم إدراكه حي

مرادنــا منــه"))).

إن أهميــة الكشــف عــن الأطــر المعرفيــة تعيــن الناظــر فــي علــم الحديــث علــى رســم الخريطــة 
الصحيحــة التــي تهديــه إلــى اكتســاب الملكــة الحديثيــة، واقتفــاء أثــر مناهــج أربابهــا، دون التفــات 
إلــى غيرهــا مــن الخصائــص التــي لا يســتقل نظــر المحــدث بالبحــث فيهــا، والتشــاغل بمناقشــتها، 
ــه  ــي بحث ــل ف ــه عم ــي علي ــا لا ينبن ــا بم ــاغل حتم ــز تش ــذا المي ــار له ــا دون اعتب ــد إليه ــإن عم ف
وتطبيقاتــه، وألقــى نفســه فــي لجــج مــن الخلافــات التــي لا تثمــر فــي تحقيــق الوظائــف الأصيلــة 

الـتـي نـشـأ عـلـم الحدـيـث لتحقيقـهـا

وقــد ســلكت فــي ســبيل الكشــف عــن هــذه الأصــول، التأمــل فــي مســائل العلــم وقضايــاه؛ لأنهــا 
ــي عــن  ــي تنب ــة الت ــة المناهــج الخارجي ــث، فهــي بمثاب ــم الحدي ــة عــن طبيعــة عل المفصحــة أصال
طبيعــة القضايــا والمســائل المبثوثــة فــي ثنايــا المصنفــات، كمــا أنهــا تضفــي قرائــن تشــهد لصحــة 

ـمـا يُـُسـتخلص ـمـن الخصاـئـص المعرفـيـة

العوني، نصائح منهجية لطالب علم السنة النبوية، ص: 14 )بتصرف(. 	(((



97

أشرف بن عبد القادر المرادي )95 - 125)

ديسمبر  2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 22 العدد 4

ــه  ــث وتأمل ــر الباح ــص نظ ــذه الخصائ ــتخلاص ه ــى اس ــة إل ــبل المفضي ــم الس ــن أعظ إن م
فــي قضايــا العلــوم الشــرعية الأخــرى، وخاصــة منهــا أصــول الفقــه؛ لأنــه شــديد الارتبــاط بعلــم 

يـة يـن الأصولـ مـن الدواوـ لـذي تـشـغله مباـحـث الـسـنة ضـ يـر اـ يـز الكبـ يـث، نـظـرا للحـ الحدـ

ــي؛ لأن  ــي عــن النظــر الأصول ــز النظــر الحديث ــى بعــض مــا يمي ــه عل ــل التنبي ــك لا نغف ولذل
الكثيــر مــن هــذه الخصائــص لا تنجلــي حجبهــا إلا بمقارنتهــا مــع غيرهــا مــن الخصائــص، لا ســيما 
إذا أدرك القــارئ نقــل المحدثيــن عــن الأصولييــن فــي بعــض المباحــث الحديثيــة، فيصيــر تحريــر 
هــذه الخصائــص، وميزهــا عــن غيرهــا، متوقفــا علــى تســريح النظــر فــي مختلــف العلــوم التــي 
توصــل الباحــث إلــى درك وتحصيــل مــا بــه تمــام التصــور لهــا، كمــا أن القــارئ لهــذه الخصائــص 
ــا بعضــا،  ــة، يشــد بعضه ــا تشــكل وحــدة عضوي ــى بعــض؛ إذ إنه ــا يفضــي إل ســيلحظ أن بعضه

واـسـتيعاب آخرـهـا يتوـقـف عـلـى اـسـتيعاب أولـهـا

أهداف البحث:

يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

• الكشف عن الخصائص المعرفية لعلم الحديث.	

• بيان أثر هذه الخصائص في تميز علم الحديث عن سائر علوم الشريعة الأخرى.	

إشكال البحث:

• ما الخصائص المعرفية لعلم الحديث؟	

• وما معالم التميز والتفرد في المنهج النقدي عند المحدثين؟	

منهج البحث:

اقتضــت طبيعــة إشــكال البحــث وأهدافــه اعتمــاد المنهــج التحليلي منهجا رئيســا، وذلــك بإعماله 
فــي تفســير خصائــص علــوم الحديــث، وتعليــل بعــض الاختيــارات التــي أضفــت الاســتقلالية علــى 

المنـهـج النـقـدي ـلـدى المحدثين

الدراسات السابقة:

أحســب أنّّ الحديــث عــن خصوصيــة وتميــز الأطــر المعرفيــة لعلــوم الحديــث لــم يُُكتــب فيــه 
بشــكل مســتفيض وجامــع؛ فبحســب مــا أســفر عنــه نجيــث البحــث فلــم أقــف علــى دراســة اهتمــت 

بـهـذا الموـضـع، وـهـذا ـمـا يعـطـي لـهـذا المـقـال مـشـروعيته وأهميـتـه
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المبحث الأول: الإسناد معيار نظر المحدث، ومرجع مصطلحاته.

إن الــدراس لتاريــخ نشــأة العلــوم الشــرعية وتطورهــا، يلحــظ انفــراد علــم الحديــث بخاصيــة 
الاشــتغال بالإســناد، واســتقلاله بتطويــر مناهــج البحــث؛ بــل إنــه صــار مرجعــا أصــيلا يســتعان 
بقواعــده فــي علــوم أخــرى– شــرعية وغيــر شــرعية– )))، وكل جهــود المحدثيــن انصبــت علــى 
خدمــة مكوناتــه، وضبــط عناصــره التــي بهــا قــوام صحــة الحديــث، فهــو المحطــة الأولــى فــي نظــر 

المـحـدث، والجـسـر اـلـذي يعـبـر ـمـن خلاـلـه إـلـى البـحـث ـفـي صـحـة المـتـون

ومــن رام البحــث فــي المتــون بمعــزل عــن أســانيدها، بدعــوى امتلاكــه للمقاييــس التــي تفــوق 
مقاييــس المحدثيــن، فقــد جســر علــى اقتحــام مــا يخالــف صنعتهــم، وأقــدم علــى مــا يخالــف الوظائف 
ــه؛ فلا شــك أن تأتــي نتائــج أحكامــه  ــم لتحقيقهــا. ومــن كان هــذا حال ــة التــي نشــأ هــذا العل الأصيل
علــى المتــون مخالفــة لصنيعهــم، ومصادمــة للمنهــج الــذي كان عليــه أئمــة النقــد، والذيــن عليهــم 

المـعـول، وإليـهـم المرـجـع ـفـي تقوـيـم كل ـمـا يأتـيـه الطاـلـب وـيـدره

فـإذا كان البحـث الدلالـي يعـد مـن أهـم المباحـث فـي علـم الأصـول، ولا يجاريـه فيـه أربـاب 
الفنـون الأخـرى، فـإن علـم الإسـناد مـن أخـص مـا يميـز نظـر المحدثيـن عـن غيرهـم مـن أربـاب 
العلـوم، ولا ينافسـهم فـي هـذا إلا مـن كان متفوقـا فـي الحفـظ والفهـم، مـع قضـاء كامـل الوقـت فـي 
مجالسـة ذويـه، ومذاكـرة أهلـه المتحققيـن بـه، حتـى يصـل إلى الملكـة التـي وصلوها؛ إذ إنهـم بذلوا 
مهـج النفـس، واعتزلـوا الأهـل، وركبـوا الصعـب والذلـول فـي سـبيل إثبات سـماع راو من شـيخه، 

وباعـوا مـا بـه قـوام حياتهـم فـي سـبيل ضـرب أكبـاد الإبـل لتحصيـل حديـث بالسـند العالي

ومــن أجمــع مــا ذكــر فــي عنايتهــم بالإســناد، واختصاصهــم فــي ميــز أحــوال الــرواة، 
وتفردهــم فــي تصنيــف الحفــاظ ودرجــة ضبطهــم، ونســبة أوهامهــم، مــا قالــه إســماعيل بــن محمــد 
ــر، وإن كان يحتمــل الصــدق والكــذب،  ــم أن الخب ــوام الســنة– )ت535هـــ(: "اعل ــي –ق الأصبهان
والظــن والتجــوز فيــه مدخــل، لكــن هــذا الــذي قلنــاه لا ينالــه أحــد إلا أن يكــون معظــم أوقاتــه وأيامــه 
مشــتغلا بعلــم الحديــث، والبحــث عــن ســيرة النقلــة والــرواة؛ ليقــف علــى رســوخهم فــي هــذا العلــم 
وكنــه معرفتهــم بــه، وصــدق ورعهــم فــي أحوالهــم وأقوالهــم، وشــدة حذرهــم مــن الطغيــان والزلــل، 
ومــا بذلــوه مــن شــدة العنايــة فــي تمهيــد هــذا الأمــر، والبحــث عــن أحــوال الــرواة، والوقــوف علــى 

صحـيـح الأخـبـار وـسـقيمها

ولقــد كانــوا رحمهــم الله وأنــزل رضوانــه عليهــم، بحيــث لــو قتلــوا لــم يســامحوا أحــدا فــي كلمــة 
ــل  ــا كمــا نُقُ يتقولهــا علــى رســول الله  ولا فعلــوا هــم بأنفســهم ذلــك، وقــد نقلــوا هــذا الديــن إلين

للتوسع أكثـر في بيان أثر علوم الحديث في العلوم الأخرى يـنظر: الدرديري، الطيب الأميـن مضوي الحامدابي،  	(((
أثر علم مصطلح الحديث على العلوم الأخرى، ص: 291 - 333.
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إليهــم، وأدوا علــى مــا أدي إليهــم، وكانــوا فــي صــدق العنايــة والاهتمــام بهــذا الشــأن بمــا يجــل عــن 
الوـصـف، ويقـصـر دوـنـه الذـكـر

وإذا وقــف المــرء علــى هــذا مــن شــأنهم، وعــرف حالهــم وخبــر صدقهــم وورعهــم وأمانتهــم، 
ظهــر لــه العلــم فيمــا نقلــوه، ورووه"))).

المطلــب الأول: متجليــات نظــر المحــدث فــي الإســناد: تســليط النظــر علــى أحــوال الــرواة، ومــا 
يعترضـهـم عداـلـة وضبـطـا.

ًـا علــى البحث  مــن يقــرأ فــي كتــب قواعــد علــم الحديــث يلاحــظ أن نظــر المحــدث ينصــب أساس�
ــي  ــة لباق ــة والمخالف ــل، والموافق ــغ الأداء والتحم ــن صي ــم م ــق به ــا يتعل ــرواة، وم ــوال ال ــي أح ف
الحفــاظ... ممــا أدى إلــى ظهــور مصطلحــات كاشــفة عــن هــذه العــوارض الإســنادية الطارئــة علــى 
الــرواة، الضابطــة لمراتبهــم، ودرجــة حفظهــم، وتفردهــم، ومشــاركتهم، وهــذا الــكلام لا يعنــي عــدم 
التفــات المحــدث إلــى المتــن، وإلغــاء النظــر فــي أحوالــه كليــة، ولكــن ينبغــي التنبــه فــي هــذا المقــام 
إلــى مســلك دقيــق، وهــو أن المحــدث يــدرس المتــون فقــط بالقــدر الــذي يســاعده علــى كشــف علــل 

الإـسـناد، وثـبـوت الحدـيـث ـمـن عدـمـه

ــرة اشــتغاله، وطبيعــة  ــن، مســتحضرا دائ ــى المت ــدرك أن المحــدث يســلط نظــره عل وبهــذا ن
وظائفــه التــي كــرس جهــده لخدمتهــا، وهــي الوظيفــة النقديــة أصالــة، مــع النظــر الفقهــي الــذي يعــد 

ـمـن تواـبـع وظائـفـه وـلـوازم نـظـره

ــن  ــو م ــناد ه ــة الإس ــن جه ــد م ــري )ت1338هـــ(: "النق ــر الجزائ ــيخ طاه ــال الش ــذا ق وله
خصائصــه ]يعنــي: المحــدث[ لعــدم اقتــدار غيــره علــى ذلــك. فينبغــي لــه أن لا يقصــر فيمــا يطلــب 
منــه؛ فــإذا قــام بذلــك فلــه أن يتعــرض للنقــد مــن جهــة المتــن إذا ظهــر لــه فــي المتــن علــة قادحــة 

ــه"))). في

فقــدم طاهــر الجزائــري النظــر فــي الإســناد لاختصــاص المحــدث بــه؛ ولأنــه لا يشــاركه فــي 
البحــث فــي عوارضــه غيــره. ولمــا كان الكشــف عــن عللــه يحتــاج تبحــرا واســعا فــي المرويــات، 
ــم يقارعهــم أحــد فــي هــذه  ــة، ل ــارا مــن الســماع والرحل ــة لمســالكه الخفيــة، وإكث وممارســة طويل
الخصيصــة، فصــار الحكــم فــي اســتخراج العلــل، وتمييــز الــرواة وبيــان مراتبهــم حفظــا وعدالــة 

ـمـن ممـيـزات نظرـهـم

قوام السنة، الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، ج: 2، ص: 235. 	(((

طاهر الجزائري، توجيه النظر إلى أصول الأثر، ج: 2، ص: 743. 	(((
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ــة،  ــل القادح ــن العل ــن، للكشــف ع ــة المت ــن جه ــد م ــرض للنق ــه أن يتع ــك، فل ــه ذل ــم ل ــإذا ت ف
ولاســتخراج مــا حوتــه مــن فقــه؛ وكأنــي بقــول طاهــر الجزائــري: »فــإذا قــام بذلــك«، قرينــة دالــة 
ــن؛ لأن أصــل  ــة المحدثي ــى صنع ــى الإســناد، لا يجــري عل ــن عل ــي المت ــم النظــر ف ــى أن تقدي عل
ــا  ــد متن ــا تج ــك قلم ــه؛ ولذل ــك أو تكذب ــون تصــدق ذل ــناد، والمت ــا الإس ــام والأغلاط ينبوعه الأوه

قـن لـسـماعه فـظ متـ كـرا، مـصـدره راو حاـ منـ

وكلام طاهــر الجزائــري لــه متابعــات كثيــرة تؤكــد أن المتــن يكتســب صفــة القــوة والضعــف، 
ــليمة،  ــة وس ــون قوي ــت المت ــا، كان ــا وحافظًً ــراوي ضابطًً ــا كان ال ــراوي، وكلم بحســب أحــوال ال

والعـكـس صحـيـح

ــاب  ــد أرب ــي البحــث عن ــث لا يدخــل ف ــن الحدي ــم أن مت ــوي )ت1394هـــ(: "اعل ــول التهان يق
الحديــث إلا نــادرا، بــل يكتســب صفــة مــن القــوة والضعــف وبيــن بيــن، بحســب أوصــاف الــرواة 
مــن العدالــة والضبــط والحفــظ وخلافهــا وبيــن ذلــك وبيــن قلــة الــرواة وكثرتهــا، أو بحســب الإســناد 

مــن الاتصــال والانقطــاع والإرســال والاضطــراب ونحوهــا"))).

فتبيــن لنــا مــن خلال هــذا النــص أن المحــدث لا يصحــح المتــن ولا يضعفــه بســبق النظــر فــي 
المتــون دون اعتبــار الأســانيد، لكــن ســبيل كشــف نــكارات المتــن وأوهــام رواتــه يتطلــب مقارنــة 
روايــة الــراوي بروايــات الحفــاظ المتقنيــن، فالمحــدث لا يتعجــل الحكــم بتضعيــف حديــث بالنظــر 

إـلـى متـنـه دون ـسـنده، إلا أن يـكـون بطلاـنـه ظاـهـرا، فيـكـون كافـيـا لإثـبـات بطلاـنـه

وهــذا الخــاص يظهــر بشــكل واضــح فــي الكشــف عــن الأحاديــث الموضوعــة، التــي لــم يعهــد 
المحــدث أن تكــون ألفاظهــا مــن مشــكاة النبــوة؛ إذ إنــه لكثــرة ممارســته وتداولــه لحديــث رســول 

الله، تكــون لديــه ملكــة تمكنــه مــن تمييــز فصيــح كلام رســول الله  ـمـن غـيـره

ومــن هــذه الخصوصيــات، البحــث فــي الشــواهد عندمــا يتعــذر وجــود المتابعــات؛ فالمحــدث 
يعتبــر المتــون بمقارنتهــا بغيرهــا، ويــوازن بينهــا مــن حيــث الموافقــة والمخالفــة، فــإن وجــد المتــن 
موافقــا مــن حيــث معنــاه للحديــث الــذي يــراد تعزيــزه بجمــع الطــرق اعتبــره، حتــى لــو كان فــي 
ــا  ــاف م ــن الأوص ــا م ــي رجاله ــترط ف ــواهد لا يش ــات والش ــاء؛ لأن المتابع ــض الضعف ــنده بع س
يشــترط فــي رواة الأصــول مــن العدالــة والضبــط، لكــن مــدار البحــث والنظــر الأصلــي ينصــب 

عـلـى الإـسـناد

كمــا أن المتأمــل فــي هــذا الخــاص القليــل يجــد أنــه لا يُُعتبــر أصلا رئيســيا عنــد المحدثيــن، بــل 
هــو مــن العــوارض التــي تُسُــتخدم فــي حــالات نــادرة؛ وإلا فــإن الأصــل هــو البحــث فــي عــوارض 

التهانوي، قواعد في علوم الحديث، ص: 31. 	(((
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الإـسـناد ولوازـمـه، مـثـل: صـيـغ التحـمـل والأداء، وتارـيـخ الـسـماع...إلخ

قــال القاضــي عيــاض )ت544هـــ(: "اعلــم أولا أن مــدار الحديــث علــى الإســناد؛ فبــه تتبيـــن 
صـحتـــه، ويظهــر اتصالــه")))، وقــال ابــن الأثيـــر )ت606هـــ(: "اعلــم أن الإســناد فــي الحديــث 
ــب  ــن رج ــال اب ــقمه"))). وق ــث وس ــحة الحدي ــرف صـ ــه تع ــاد، وب ــه الاعتم ــل، وعليـ ــو الأص ه
ــم أن معرفــة صحــة الحديــث وســقمه تحصــل مــن وجهيــن: أحدهمــا: معرفــة  )ت795هـــ(: "اعل
ــى  ــح بعضهــم عل ــات وترجي ــب الثق ــة مرات ــي: معرف ــه وثقتهــم وضعفهــم ]...[ والوجــه الثان رجال
بعــض عنــد الاخــتلاف إمــا فــي الإســناد وإمــا فــي الوصــل والإرســال، وإمــا فــي الوقــف والرفــع 

ــك"))). ونحــو ذل

كمــا أن المتأمــل يجــد أن الحديــث منكــرا كان أو شــاذا أو مضطربــا، فإنــه لا يمكــن الكشــف 
عــن علتــه مــن خلال النظــر فــي متنــه بمعــزل عــن إســناده؛ إذ لا بــد للكشــف عــن نــكارة المتــن أو 

ـشـذوذه أو مخالفـتـه ـمـن النـظـر ـفـي درـجـة حـفـظ اـلـراوي، ومعارـضـة مروياـتـه بمروـيـات غـيـره

وشــواهد ذلــك كثيــرة، ومــن أمثلتهــا قــول الإمــام مســلم )ت261هـــ(: "لمــا بــان الوهم فــي حفظ 
أيمــن لإســناد الحديــث، بــخلاف الليــث، وعبــد الرحمــن إيــاه، دخــل الوهــم أيضــا فــي زيادتــه فــي 

المتــن، فلا يثبــت مــا زاد"))).

فالإمــام مســلم اســتدل علــى الوهــم الــوارد فــي المتــن ببيــان مصــدره، وهــو الوهــم فــي حفــظ 
الــراوي أيمــن، وهــذه صــورة مــن صــور الكشــف عــن علــل المتــون، وإلا فإنــه قــد صــرح فــي 
مقدمــة تمييــزه، أن المتــون تســتنكر بخطــأ رواتهــا، ومخالفتهــم لمرويــات غيرهــم مــن الحفــاظ... 
إلــخ؛ بــل إنــه عنــد ذكــره لطبقــات الحفــاظ، بيــن أن صنفــا ممــن كانــت عنايتــه بالمتــون وحدهــا، 
ــون  ــظ مت ــه حف ــن هم ــم م ــال: "ومنه ــة، فق ــاقط الرواي دََُّ س ــه، فع� ــي مرويات ــم ف ــه الوه ــل علي دخ
الأحاديــث دون أســانيدها، فيتهــاون بحفــظ الأثــر، يتخرصهــا مــن بعــد فيحيلهــا بالتوهــم علــى قــوم 

غيــر الذيــن أدي إليــه عنهــم"))).

لذلــك صــار نظــر المحــدث فــي المتــن للكشــف عــن عللــه مفتقــرا إلــى الاســتناد علــى الإســناد، 
أو الاســتئناس ببعــض القرائــن المعينــة لــه علــى هــذا الكشــف، لذلــك قــال ابــن حجــر )ت852هـــ( 
فــي بيــان المضطــرب: "وهــو يقــع فــي الإســناد غالبــا، وقــد يقــع فــي المتــن، لكــن قــل أن يحكــم 

القاضي عياض، الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع، ص: 269. 	(((

ابن الأثيـر، جامع الأصول في أحاديث الرسول ، ج: 1، ص: 58. 	(((

ابن رجب، شرح علل الترمذي، ج: 2، ص: 467. 	(((

مسلم، التمييز، ص: 189. 	(((

المصدر السابق، ص: 170. 	(((
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المحــدث علــى الحديــث باضطــراب بالنســبة إلــى اخــتلاف فــي المتــن دون الإســناد"))).

أمــا المصطلحــات المتفرعــة عــن النظــر فــي المتــن وحــده، فمــن يتأملهــا بعيــن البصيــرة يجدها 
مشــتركة مــع مباحــث الســند مــن جهــة، وراجعــة إلــى فقــه الحديــث مــن جهــة أخــرى، وهــو أحــد 

مباـحـث عـلـوم الحدـيـث

المطلب الثاني: شدة عناية المحدث بالإسناد فرع عن طبيعة وظائفه.

إن تحريــر محــل النــزاع فيمــا ســقته مــن الــكلام الســابق ينبغــي أن يُرُجــع فيــه إلــى الإحاطــة 
بالوظائــف الناظمــة لاشــتغال المحــدث، والمهــام المناطــة بــه؛ لأن الغفلــة عــن ذلــك، تــؤدي إلــى 
اللبــس والغمــوض، ولا تتيــح كســب التصــور الــذي يرفــع حجبــه؛ إذ إن الجامــع لــكلام المحدثيــن 
ــث  ــم الحدي ــأ عل ــي نش ــة الت ــف الأصيل ــى الوظائ ــع إل ــناد ترج ــم بالإس ــدة عنايته ــه أن ش ــن ل يتبي
ــز  ــماع، وتميي ــح الس ــل، وتصحي ــط النق ــى بضب ــي تُعُن ــة، الت ــة التوثيقي ــي الوظيف ــا، وه لتحقيقه
ــن  ــف متوقفي ــن الضعي ــح م ــز الصحي ــط وتميي ــق والضب ــا كان التوثي ــردود، ولم ــن الم ــول م المقب
ــم،  ــة به ــوارض المتعلق ــي الع ــن للبحــث ف ــود المحدثي ــرّّس جه ــك أن تك ــرواة، اســتلزم ذل ــى ال عل
وضبــط الأحــوال المؤثــرة فــي درجــة حفظهــم وعدالتهــم، فهــذا العامــل جعــل علــم الحديــث يــدور 

لـم الحدـيـث لـة، وهـمـا جناـحـا عـ يـن: الضـبـط، والعداـ لـرواة ـفـي ـشـقين كبيرـ لـى اـ عـ

إن مــا ذُُكــر ســابقا لا يعنــي أن المحدثيــن يتجنبــون الاشــتغال بالمتــون، أو ادعــاء إلغــاء النظــر 
ــار  ــن الاعتب ــذ بعي ــع الأخ ــن م ــي المت ــدث ينظــر ف ــر أن المح ــل تُظُه ــواهد والدلائ ــل الش ــا، ب فيه
ــق  ــه، ويحق ــدم وظائف ــا يخ ــن إلا بم ــى المت ــز عل ــه، فلا يرك ــالات عمل ــتحضر مج ــه، ويس وظائف

مقاـصـد اـشـتغاله

ومــن أهــم النصــوص التــي فســرت هــذه العنايــة الشــديدة للمحدثيــن بالإســناد، مــا ذكــره الشــيخ 
طاهــر الجزائــري )ت1338هـــ(، حيــث قــال: "اعلــم أن الدارقطنـــي وغيــره مــن أئمــة النقــد لــم 
يتعرضــوا لاســتيفاء النقــد فيمــا يتعلــق بالمتــن، كمــا تعرضــوا لذلــك فــي الإســناد، وذلــك لأن النقــد 
ــة  ــن بمعرف ــث المعروفي ــة الحدي ــن أئم ــراد م ــه إلا أف ــض، لا يدرك ــق غام ــناد دقي ــق بالإس المتعل
عللــه، بــخلاف النقــد المتعلــق بالمتــن، فإنــه يدركــه كثيــر مــن العلمــاء الأعلام المشــتغلين بالعلــوم 
ــر مــن المفســرين والفقهــاء وأهــل  ــة، ككثي ــة والفرعي ــن عــن مســائلها الأصلي الشــرعية، والباحثي

أـصـول الفـقـه وأـصـول الدـيـن

وقــد وهــم هنــا أنــاس فظــن بعضهــم أن المحــدث ليــس لــه أن يتعــرض للنقــد مــن جهــة المتــن، 
فكأنــه توهــم ذلــك مــن جعلهــم وظيفــة المحــدث التعــرض للنقــد مــن جهــة الإســناد أنــه يمنــع مــن 

ابن حجر، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ص: 105 - 106. 	(((
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التعــرض للنقــد مــن جهــة المتــن، مــع أن مقصودهــم بذلــك بيــان أن النقــد مــن جهــة الإســناد هــو 
ـمـن خصائـصـه لـعـدم اقـتـدار غـيـره عـلـى ذـلـك

فينبغــي لــه ألا يقصــر فيمــا يطلــب منــه؛ فــإذا قــام بذلــك فلــه أن يتعــرض للنقــد مــن جهــة المتــن 
إذا ظهــر لــه فــي المتــن علــة قادحــة فيــه، فحكمــه حكــم غيــره، فكمــا أن غيــره لــه أن يتعــرض للنقــد 
مــن جهــة المتــن إذا ظهــر لــه مــا يوجبــه، فلــه هــو ذلــك إذا ظهــر لــه مــا يوجبــه، بــل هــو أرجــح 

ـمـن غـيـره

وقــد تعــرض كثيــر مــن أئمــة الحديــث للنقــد مــن جهــة المتــن إلا أن ذلــك قليــل جــدا بالنســبة 
لمــا تعرضــوا لــه مــن النقــد مــن جهــة الإســناد لمــا عرفــت"))).

فهذا النص تضمن أمورا مهمة، نأتي عليها باختصار:

ــة الإحاطــة  ــه وغموضــه، وصعوب ــى دقت ــند، راجــع إل ــد الس ــن بنق أولا- اختصــاص المحدثي
بتفاصيــل عــوارض رواتــه لغيــر المحــدث؛ "فنقــد الأســانيد يحتــاج إلــى تخصــص دقيــق، لا يتوفــر 
ــإن إكثارهــم مــن  ــه الهمــم، ولهــذا ف ــو تركــوه لمــن بعدهــم لتقاعســت عن ــن، ول ــاظ المتقني إلا للحف

النقــد الإســنادي وإقلالهــم مــن نقــد المتــون ربمــا كان أفضــل مــن عكســه"))).

ــى أمــر  ــه عل ــن المحدثيــن وغيرهــم؛ ولكــن ينبغــي التنبي ــد المتــن محــل اشــتراك بي ــا- نق ثاني
ــر  ــن نظ ــه ع ــاء في ــن والفقه ــار الأصوليي ــرق أنظ ــن تفت ــد المت ــاده أن نق ــة، مف ــة الأهمي ــي غاي ف
المحــدث؛ إذ إن الأصولــي يتعــرض لنقــد المتــن مســتحضرا وظيفتــه؛ بمعنــى أنــه يبحــث فــي المتــن 
ــاره مصــدرا للعمــل؛ أي  ــن باعتب ــي المت ــه يبحــث ف ــاره مصــدرا صالحــا للاحتجــاج، والفقي باعتب
ــه  ــن مســتحضرا وظيفت ــا المحــدث فيتعــرض للمت ــة، أم ــروع والأحــكام الفقهي لأجــل اســتنباط الف
النقديــة؛ أي إنــه يســلط نظــره علــى المتــن مــن أجــل الكشــف عــن العلــل التــي تعــزز علــل الســند 
مــن جهــة، وهــذا مســتنبط مــن قولــه: "فــإذا قــام بذلــك فلــه أن يتعــرض لنقــد المتــن إذا ظهــر لــه 
فــي المتــن علــة قادحــة فيــه"؛ كمــا يســلط نظــره علــى المتــون، مــن أجــل اســتخراج فقههــا، وهــو 
فـقـه ـشـامل للعقـيـدة، والرـقـاق، والتفـسـير، والمناـقـب، كـمـا ـهـو الـشـأن ـفـي كـتـب ـشـروح الحدـيـث

ــة  ــه النقدي ــق وظيفت ــى تحقي ــه عل ــي تعين ــل الت ــه الكشــف عــن العل ــن غايت ــد المحــدث للمت فنق
يـة والبيانـ

ثالثــا: المعيــار الحاكــم فــي افتــراق المحدثيــن والأصولييــن فــي الاشــتغال بالمتــون يرجــع إلــى 
مــا ســماه طاهــر الجزائــري بـ"الموجبــات"، هــذه الموجبــات بتعبيــر أدق وأوضــح هــي: طبيعــة 

طاهر الجزائري، توجيه النظر إلى أصول الأثر، ج: 2، ص: 375. 	(((

الإدليبي، منهج نقد المتن عند علماء الحديث، ص: 210. 	(((
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الوظائــف المنوطــة باشــتغال كل منهمــا "فكمــا أن غيــره لــه أن يتعــرض للنقــد مــن جهــة المتــن إذا 
ظهــر لــه مــا يوجبــه، فلــه هــو ذلــك إذا ظهــر لــه مــا يوجبــه"))).

وخلاصــة الــكلام فــي هــذه الخصيصــة أن المحدثيــن لمــا تميــز نظرهــم بالبحــث فــي الإســناد، 
نتيجــة لذلــك، كرّّســوا جهودهــم ووظائفهــم لخدمــة الإســناد وضبــط عوارضــه، وبمــا أن نظرهــم 
مُُركــز علــى الــرواة، فــإن أوصافهــم وأحوالهــم لا يمكــن ضبطهــا بشــكل شــامل، هــذا الواقــع دفعهــم 
إلــى اســتخدام مصطلحــات لتحديــد منزلــة كل راو فــي الحفــظ والعدالــة، والتحمــل والأداء. وبهــذا 
يتبيــن لنــا أن هــذه المصطلحــات مــا هــي إلا متجليــات وتعبيــرات عــن العــوارض الإســنادية كمــا 
يؤكــد د. فــاروق حمــادة أن "المصطلحــات الحديثيــة عديــدة ومترابطــة بشــكل وثيــق، إلا أنهــا كلهــا 

تتفــرع عــن معالــم أساســية، ومنطلقــات محــدودة معــدودة، وتتلخــص فــي النقــاط التاليــة:

- أولا- عدالة الرواة والناقلين.

- ثانيا- ضبط الرواة والناقلين.

- ثالثا- اتصال الرواية والإسناد.

- رابعا- أن يكون المنقول غير شاذ ولا معلول.

ــه  ــكل نــص توفــرت في ــات الأربعــة، ف ــد تفرعــت مصطلحــات الحديــث مــن هــذه المنطلق وق
ــه خــاص  ســمي صحيحــا، وكل نــص اختــل فيــه ركــن أو أكثــر مــن هــذه الأربعــة ســمي باســم ل

ــل"))). يناســب هــذا الخل

فهــذا النــص مهــم فــي بيــان المباحــث التــي عليهــا مــدار علــم الحديــث؛ حيــث أرجعهــا إلــى 
تـن ـعـوارض الإـسـناد، وـعـوارض المـ

المبحث الثاني: شدة الالتفات إلى التفاصيل الجزئية دون الأحكام الكلية.

إذا كان مــن بيــن أهــم المعاييــر التــي يســتند إليهــا الأصولــي فــي الحكــم علــى صحــة الدلالــة: 
اطرادهــا، وعــدم تخلفهــا فــي أكثــر الجزئيــات، فــإن أهــم المعاييــر التــي يســتند إليهــا المحــدث فــي 
صحــة حكمــه علــى الأحاديــث تجنــب تطبيــق الأحــكام الكليــة بشــكل مطلــق فــي تصحيــح الأحاديــث 
أو تضعيفهــا؛ إذ إن ذلــك يعــد مــن أعظــم أســباب الغلــط فــي بحــث مســائل علــم الحديــث. ومــن أكثــر 

المحاذـيـر الـتـي ـتـؤدي إـلـى مهاـلـك بحثـيـة خطـيـرة

طاهر الجزائري، توجيه النظر إلى أصول الأثر، ج: 1، ص: 127. 	(((

فاروق حمادة، تدوين السنة في العهد النبوي، ص: 79. 	(((
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ــراد  ــو الم ــذا ه ــاس، فه ــه قي ــل لا يدخل ــرح والتعدي ــم الج ــى أن عل ــه إل ــا متج ــد هن إن القص
بعــدم اطــراد الأحــكام الكليــة، وليــس المــراد أن قواعــد علــم الحديــث تتخلــف. وهــذا يختلــف عــن 
المنهــج المتبــع فــي العلــوم الأخــرى، فعلــى ســبيل المثــال، الأصولــي عندمــا يجــد دلــيلًاً بصيغــة 
، لكــن المحــدث، عندمــا يجــد أن الــراوي فلانــا  ــه كونــه نصًًــا أو ظاهــرًًا أو مجــمالًا معينــة، يُصُنِّفِ
يــروي حديثيــن، قــد يحكــم عليهمــا بالصحــة، فإنــه إذا وجــد راويــا يشــبه اســمه، حكــم علــى حديثــه 

بالصـحـة، بطبيـعـة الـحـال، لا يـصـح ـطـرد وصـفـه عـلـى غـيـره

يقــول الحافــظ ابــن حجــر )ت852هـــ(: "أمــا الخطــأ فــي أســماء الــرواة، فلا يأمــن منــه غالبــا 
إلا مــن أكثــر القــراءة والســماع، ومــارس ذلــك، وأكثــر منــه، والا فهــو شــيء لا يدخلــه القيــاس"))).

إن وجــه تميــز علــم الحديــث عــن المنهــج الأصولــي فــي بحــث هــذه الخاصيــة، لا يرجــع إلــى 
أصــل القاعــدة؛ بمعنــى أنــه لا يصــح القــول: إن قواعــد المحدثيــن غيــر مطــردة، لكــن محــل البحــث 
والنظــر يرجــع إلــى تنزيــل القاعــدة وتعميمهــا، وطــرد مقتضياتهــا علــى كل الجزئيــات، وهــذا مــا 
يغايــر بــه المحدثــون الأصولييــن؛ إذ إنهــم – أي: علمــاء الأصــول – يجعلــون طــرد الدلالــة علــى 
كل الجزئيــات معيــارا فــي صحتهــا، لكــن قواعــد المحدثيــن يرجــع اطرادهــا إلــى أصــل القاعــدة؛ 
أمــا التنزيــل الجزئــي لهــا فإنــه يخضــع لاعتبــارات لا يمكــن حصرهــا فــي وصــف جامــع، لذلــك 

اـشـتد إعمالـهـم للقراـئـن، وتوـسـعوا ـفـي اعتبارـهـا والعـمـل بمقتضياتـهـا أكـثـر ـمـن غيرـهـم

يقــول العلائــي )ت761هـــ(: "وجــوه الترجيــح كثيــرة لا تنحصــر، ولا ضابــط لهــا بالنســبة إلى 
جميــع الأحاديــث؛ بــل كل حديــث يقــوم بــه ترجيــح خــاص، وإنمــا ينهــض بذلــك الممــارس الفطــن 
الــذي أكثــر مــن الطــرق والروايــات؛ ولهــذا لــم يحكــم المتقدمــون فــي هــذا المقــام بحكــم كلــي يشــمل 

القاعــدة؛ بــل يختلــف نظرهــم بحســب مــا يقــوم عندهــم فــي كل حديــث بمفــرده"))).

ــم الحديــث يبحــث فــي عــوارض الــرواة ضبطــا وعدالــة، بمعنــى أن الطريــق الوحيــد  إن عل
لمعرفــة مــا ينقــل مــن أخبــار عــن رســول الله ، تحمــل ذلــك عــن رواة يخضعــون إلــى الطبيعــة 
ــوي حفظــه، وزاد حرصــه  ــا ق ــهو، مهم ــط والس ــن الغل ــلم م ــرواة يس ــن ال ــد م ــرية؛ "فلا أح البش
وتوقيه، وهنـــا مكمـــن العلـــل ومجالهـــا: أوهـام الحفاظ الثقـات وأخطاؤهـــم... ونسبة أخطاء الراوي 
فيمــا يرويــه هــي التــي تحــدد مرتبتــه مــن الحفــظ والضبــط، وتصنفــه فــي طبقــات الــرواة ومراتبهم، 
فكلما قل الخطأ وندر في نسبة مــــا يــــروي الــــراوي مــــن الحديــــث كلما ارتفعــــت منزلتــــه وكان 
فــي مصــاف الطبقــة الأولــى أو الثانيــة مــن الــرواة الذيــن يقبــل حديثهم. أمــا إذا زادت نســبة 

السخاوي، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، ج: 1، ص: 77. 	(((

ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح، ج: 2، ص: 712. 	(((
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الخطــــأ والوهــــم وكثــرت فــي حديثــه فقــد يهــوي بــه ذلــك إلــى مرتبــة المتروكيــن"))).

زِِْم بوصــف  ــو أُُ�ل ــا. فل ــا وأتقنه ــات ضبطه ــه مروي ــدََْتْ ل ــد وُُجِِ ــف إلا وق ــن راو ضعي ــا م وم
الضعــف فــي جميــع حالاتــه، وصــار وصفــا مطــردا فــي جميــع أحوالــه، لأدى ذلــك إلــى رد الكثيــر 
مــن الأخبــار. وهــذا يخالــف صنيــع أئمــة الحديــث، الذيــن قبلــوا مرويــاتٍٍ ممــن حكــم عليهــم علمــاء 

الـجـرح والتعدـيـل بالضـعـف حكـمـا إجمالـيـا عاـمـا

ــان  ــراوي وشــيوخه، وبي ــن ال ــات الخاصــة بي ــان العلاق ــاد الحديــث ببي ــم نق "ولأجــل هــذا اهت
العلاقــات الخاصــة بيــن الشــيخ وتلاميــذه، واعتنــوا ببيــان الأحــوال الاســتثنائية، والأحــوال الطارئــة 
ــل  ــب العل ــؤالات، وكت ــب الس ــم، وكت ــب التراج ــي كت ــا ف ــرا، ودونوه ــا كبي ــرواة اهتمام ــى ال عل
وغيرهــا. والبحــث فــي تراجــم الــرواة علــى هــذا النحــو يســمى بالترجمــة المعلــة")))، وفــي هــذا 
ــد الأئمــة  ــه عــن نق ــده وذوق ــا يعــرض لمــن قصــر نق ــة )ت751هـــ(: "هن ــم الجوزي ــن قي ــول اب يق
وذوقهــم فــي هــذا الشــأن نوعــان مــن الغلــط، ننبــه عليهمــا لعظيــم فائــدة الاحتــراز ]...[ أن يــرى 
الرجــل قــد تكلــم فــي بعــض حديثــه، وضعــف فــي شــيخ أو فــي حديــث، فيجعــل ذلــك ســببا لتعليــل 
حديثــه وتضعيفــه أيــن وجــد، كمــا يفعلــه بعــض المتأخريــن مــن أهــل الظاهــر وغيرهــم وهــذا أيضــا 
ــا،  ــه مطلق ــف حديث ــط لا يوجــب تضعي ــه غل ــر في ــث ظه ــي رجــل أو حدي ــه ف ــإن تضعيف ــط؛ ف غل
وأئمــة الحديــث علــى التفصيــل والنقــد، واعتبــار حديــث الرجــل بغيــره، والفــرق بيــن مــا تفــرد بــه 
أو وافقــه فيــه الثقــات. وهــذه كلمــات نافعــة فــي هــذا الموضــوع، تبيــن كيــف يكــون نقــد الحديــث، 
ــه مــن  ــورا فمال ــه ن ــم يجعــل الله ل ــه مــن ســليمه، ومــن ل ــة صحيحــه مــن ســقيمه، ومعلول ومعرف

نــور"))).

فهــذا الــذي قالــه ابــن القيــم يكشــف النهــج الأحكــم فــي تصحيــح الأحاديــث وتضعيفهــا، وتعديــل 
الــرواة وجرحهــم، وأن الأمــر لا يجــري باطــراد، ومــن عمــد إلــى ذلــك دخــل عليــه الوهــم والغلــط، 

وخاـلـف صنـيـع ذوي اـلـذوق والنـظـر

ومما يشهد لصحة هذه الخصيصة استحضار جملة من الشواهد الداعمة:

ــوا  ــو اكتف ــه التمــام؛ إذ ل ــذي اشــترطوا في  أولا- توســعهم فــي إعمــال المنهــج الاســتقرائي، ال
بالأحــكام الكليــة، لكفــوا عنــاء البحــث فــي الجزئيــات التــي تحتــاج توســعا فــي البحــث عــن آحــاد 

يـث الأحادـ

عواطي، فاطمة الزهراء، مبادئ علم العلل من خلال من خلال مقدمة كتاب التمييز للإمام مسلم رحمه الله، ص:  	(((
.684

الشرايري، منصور محمود، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ترجمة معلة، ص: 112. 	(((

ابن قيم الجوزية، الفروسية المحمدية، ص: 181 - 183. 	(((
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ــا- التوســع فــي الأخــذ بالقرائــن واعتبارهــا فــي تعليــل الأحاديــث، ولا شــك أن القرائــن   ثاني
أوصــاف غيــر ظاهــرة، وغيــر منضبطــة؛ بــل إنهــا تــدور مــع الســياق المحتفــي بــكل حديــث علــى 
حــدة، ولمــا كان وصفهــا علــى هــذا الحــال تعــذر جمعهــا فــي صيــغ جامعــة، أو عبــارات طرديــة، 
وهــذا الــذي يعبــر عنــه أهــل الحديــث بقولهــم: ولهــم فــي كل حديــث ذوق خــاص، ومــن طمــع ضبــط 

القراـئـن ضبـطـه للقواـعـد، ـلـم يـجـد لذـلـك ـسـبيلا

يقــول الجوينــي )ت487هـــ(: "لــو رام واجــد العلــوم ضبــط القرائــن ووصفهــا بمــا تتميــز بــه 
ــى مــن يحــاول  ــى عل ــارات، وتأب ــدق عــن العب ــك ســبيلا، فكأنهــا ت ــى ذل ــم يجــد إل عــن غيرهــا، ل

ضبطهــا بهــا"))).

إن شــدة التفــات المحدثيــن إلــى التفاصيــل الجزئيــة، يرجــع إلــى طبيعــة علــم الحديــث نفســه؛ 
ــن  ــرواة لا يمك ــوال ال ــت أح ــا كان ــة. ولم ــا وعدال ــرواة ضبط ــوارض ال ــي ع ــم يبحــث ف ــه عل لأن
ــالات،  ــع الح ــي جمي ــتصحابها ف ــتطيع اس ــة، يس ــة طردي ــورة جامع ــي ص ــا ف ــا وضبطه حصره

يـة حـكام الكلـ نـه الأـ ثـر مـ يـة أكـ يـل الجزئـ يـة التفاصـ هـم مراعـ هـم ومصطلحاتـ جـاءت قواعدـ ـ

فــإذا كان النظــر الأصولــي يتميــز بالالتفــات إلــى الكليــات، ويســلط نظــره علــى أحــاد الأدلــة 
ــي  ــرق نظــره عــن الأصول ــإن المحــدث يفت ــة؛ ف ــى الأحــكام الكلي ــدف الوصــول إل ــا به وجزئياته
بشــدة الاعتنــاء بالأحــكام الجزيئيــة، والتوســع فــي إعمــال القرائــن، والبحــث فــي العــوارض التــي 
تكــون حائلــة بينــه وبيــن ممارســته النقديــة، وهــذا لا يعــد مثلبــة فــي حــق المحدثيــن؛ لأن طبيعــة علم 
الحديــث فرضــت هــذا النــوع مــن التعاطــي مــع المرويــات، كمــا لا يعــد فــي المقابــل شــدة الالتفــات 
إلــى القوانيــن الكليــة نقيصــة فــي حــق الأصولييــن؛ لأن طبيعــة علــم الأصــول فرضــت هــذا النــوع 
ــا يســتخلصه  ــل م ــى جع ــات إل ــدى الأمــر مجــرد الالتف ــل تع ــة الشــرعية؛ ب ــي الأدل ــن النظــر ف م
دََُّ مثــارا مــن أســباب  الأصولــي معيــارا فــي صحــة هــذه القواعــد. فــكل مــا لــم يكــن قانونــا طرديــا ع�

الغـلـط الـتـي لا يـصـح اعتـبـاره أصلا داـخـل ـهـذا الـفـن

ــي مبحــث  ــي توســعهم ف ــن ف ــد الأصوليي ــا انتق ــام المــازري )ت536هـــ( لم ــإن الإم ــك ف ولذل
حــروف المعانــي، علــل ذلــك بأنــه لا يصلــح أن يكــون قانونــا كليــا، لأنــه "إنمــا يحتــاج إليهــا فــي 
الفقيهــات فــي مســألة أو مســألتين، فلا معنــى لإدخالهمــا هاهنــا؛ لأنهــا لا تكــون كالقانــون الكلــي، 

الــذي يتصــور فيــه حقيقتــه الأصليــة"))).

بهــذه المقارنــة يتبيــن لنــا أن طبيعــة العلــم محــل النظــر، وطبيعــة الوظائــف الناظمــة لاشــتغال 
كل مــن الأصولــي والمحــدث، فرضــت هــذا النــوع مــن الالتفــات، حيــث إن الكثيــر مــن مثــارات 

الجويني، البرهان في أصول الفقه، ص: 219. 	(((

المازري، إيضاح المحصول من برهان الأصول، ص: 159. 	(((
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ــي  ــات ف ــذه الجزئي ــاة ه ــدم مراع ــببها ع ــن س ــات المعاصري ــي تصرف ــم ف ــل الوه ــط، ومداخ الغل
ــح والتضعيــف))). ــة التصحي مباشــرة عملي

إن اســتصحاب بعــض الأصولييــن والفقهــاء للأحــكام الكليــة دون اعتبــار التفاصيــل الجزئيــة، 
ــى بعــض  ــط فــي الحكــم عل رَّّ عليهــم الوهــم والغل ــى حــدة، ج� ــكل حديــث عل ــة ب ــن المحتف والقرائ
الأحاديــث بالقبــول، وإن كان أهــل الصناعــة يعلونهــا بعلــل لا تجــري علــى رســم الأصولييــن، وهذا 
المزلــق لــم يســلم منــه بعــض متأخــري المحدثيــن أنفســهم، الذيــن جمعــوا إلــى جانــب تخصصهــم 
فــي الحديــث، التخصــص فــي الفقــه والأصــول، ومــن الأمثلــة الشــاهدة لهــذا مــا قالــه الحافــظ ابــن 
رجــب )ت795هـــ(: "هــذا الحديــث))) ممــا اتفــق أئمــة الحديــث مــن الســلف علــى إنــكاره علــى أبــي 
ــه، وهــؤلاء  ــه فظــن صحت ــى ثقــة رجال إســحاق. وأمــا الفقهــاء المتأخــرون؛ فكثيــر منهــم نظــر إل
يظنــون أن كل حديــث رواه ثقــة فهــو صحيــح، ولا يتفطنــون لدقائــق علــم علــل الحديــث، ووافقهــم 

طائفــة مــن المحدثيــن المتأخريــن كالطحــاوي، والحاكــم، والبيهقــي"))).

إن استشــعار المحدثيــن بثقــل هــذه الخصيصــة، حــذا بهــم إلــى تأليــف المصنفــات التــي تقــرب 
بعيــده، وتجمــع شــتاته، وتذلــل عويصــه؛ إذ إن تشــعب قرائنــه وكثرتهــا، وتفــرق جزئياتــه بين مئات 
المصنفــات الحديثيــة، مــع تقاصــر همــم الطلبــة فــي حفــظ الأحاديــث، وجمــع الطــرق واســتيعابها، 
وتقاعســهم عــن لــزوم أهلــه المتحققيــن بــه، كل هــذه الأســباب وغيرهــا حفــزت همــم العلمــاء علــى 
ــدادي  ــب البغ ــال الخطي ــك ق ــا. ولذل ــاد له ــتعمالات النق ــب اس ــث، وتقري ــم الحدي ــع أصــول عل جم
)ت463هـــ(: "وأنــا أذكــر بمشــيئة الله تعالــى وتوفيقــه فــي هــذا الكتــاب مــا بطالــب الحديــث حاجــة 
إلــى معرفتــه، وبالمتفقــه فاقــة إلــى حفظــه ودراســته، مــن بيــان أصــول علــم الحديــث وشــرائطه، 

وأشــرح مــن مذاهــب ســلف الــرواة والنقلــة فــي ذلــك مــا يكثــر نفعــه، وتعــم فائدتــه"))).

وهــذا الأمــر لــم يقتصــر علــى المتقدميــن، بــل إن شــعور المعاصريــن بضــرورة إعــادة ترتيــب 
مباحــث علــم الحديــث، ألجأتهــم إلــى صوغهــا فــي نســق كلــي متكامــل يعيــن علــى ارتســام خريطــة 

الثقات  الحديث من رواية  قد يروون  فإنهم  الحديث:  أهل  "أما  بقوله:  دقيق )ت702هـ(  ابن  ذلك  إلى  أشار  وقد  	(((
العدول، ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من الحكم بصحته؛ كمخالفة جمع كثير له، أو من هو أحفظ منه، أو قيام قرينة 
تؤثر في أنفسهم غلبة الظن بغلطه، ولم يجر ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث. ولهذا أقول: إن 
من حكى عن أهل الحديث، أو أكثرهم: أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند، أو واقف ورافع، أو ناقص وزائد: أن 
الحكم للزائد، فلم نجد في هذا الإطلاق، فإن ذلك ليس قانونا مطردا، ومراجعة أحكامهم الجزئية تعرف صواب ما 
نقول، وأقرب الناس إلى اطراد هذه القواعد بعض أهل الظاهر". شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ص: 27 - 28.

يقصد حديث عائشة رضي الله عنها: "كان النبي  إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه وتوضأ للصلاة"،  	(((

أخرجه البخاري، في الجامع الصحيح، كتاب الغسل، باب: الجنب يتوضأ ثم ينام، ج: 1، ص: 175، رقم: 288.

ابن رجب، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج: 1، ص: 363.  	(((

الخطيب البغدادي، الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، ج: 1، ص: 89. 	(((
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العلــم، ويســهم فــي تمــام التصــور لمباحثــه، ومــن هــؤلاء مــثلا د. نــور الديــن عتــر )ت1442هـــ( 
فــي كتابــه منهــج النقــد فــي علــوم الحديــث، حيــث قــال فــي مقدمتــه: "إنــه كتــاب ينقــل مســائل هــذا 
ــة  ــى النظــرة الكامل ــرة إل ــات المبعث ــارئ مــن الجزئي ــى التكامــل، ويأخــذ بالق ــم مــن التفــرق إل العل
المتناســقة، التــي تتألــف فيهــا أنــواع علــوم الحديــث كافــة، لتبــدو فــي مجموعهــا منطلقــة بتســديد 

وإحــكام نحــو الغايــة المنشــودة"))).

المبحث الثالث: استقلالية المنهج، وخصوصية الأدوات النقدية.

إن المطلــع علــى مباحــث علــم الحديــث والمناهــج التــي أســس عليهــا، لا يــرى أن هــذا العلــم 
ــة  ــه قامــت أصال ــل مباحث ــة؛ ب ــن أو بأســاليب المناطق ــاء أو بمناهــج المتكلمي ــر بمذاهــب الفقه يتأث
ــذه  ــه، وه ــه واكتمال ــل نضج ــى مراح ــى إل ــأته الأول ــذ نش ــه من ــت ب ــي أنيط ــف الت ــة الوظائ لخدم
ــر الكلامــي  ــدة عــن التأث ــة، بعي ــرات المذهبي ــة مــن التأثي ــه خالي ــب أن تكــون مباحث ــة تتطل الوظيف
والمنطقــي. ومــن الواضــح أن ابتعــاد علــم الحديــث عــن المناهــج الكلاميــة والمنطقيــة ســاهم فــي 

لـوم الأـخـرى مـع مصطلـحـات العـ نـة ـ يـة، بالمقارـ فـات المصطلحـ يـل الخلاـ تقلـ

يقــول د. فــاروق حمــادة: "بالموازنــة بيــن المصطلــح الحديثــي وغيــره مــن المصطلحــات فــي 
العلــوم الأخــرى، وعلــى رأســها أصــول الفقــه، يجــد الناظــر أن المصطلــح الحديثــي لــم يقــع فيــه 
ــن  ــاق بي ــة محــل اتف ــت بالجمل ــل كان ــه، ب ــد دلالت ــي تحدي ــح، ولا ف ــات المصطل ــي كلم خلاف لا ف

جميــع مــدارس الحديــث مــن خراســان شــرقا إلــى الفســطاط غربــا"))).

فالعلــوم الشــرعية وإن اتحــدت فــي وحــدة مصــدر الاســتمداد؛ أي فــي رجوعهــا إلــى الوحــي 
قرآنــا وســنة، إلا أن بينهــا تمايــزا مــن حيــث الموضــوع، والوظائــف والمناهــج التــي تضفــي صفــة 
الخصوصيــة علــى ذلــك العلــم. يقــول د. فريــد الأنصــاري )ت1430هـــ( فــي ســياق حديثــه عــن 
منهــج توظيــف المنهــج فــي العلــوم الشــرعية: "رغــم التداخــل الموضوعــي والمنهجــي الحاصــل 
ــا عــن  ــز بعضه ــا، وتمي ــى اســتقلال فروعه ــت محافظــة عل ــا ظل ــم، فإنه ــذ القدي ــا، من ــا جميع بينه
بعــض، فمــثلا رغــم علاقــات التأثيــر والتأثــر التــي تربــط بيــن علــم أصــول الفقــه والعلــوم الشــرعية 
ــس  ــو نف ــا، أو أن منهجــه ه ــو ذاته ــه ه ــول إن ــن الأحــوال أن نق ــأي حــال م ــن ب الأخــرى، لا يمك
ــك الأمــر  ــه موضوعــا ومنهجــا، وكذل ــا مســتقلا بذات ــه علم ــذي يجعل ــه ال ــه طابع ــل ل ــا، ب مناهجه

بالنســبة لســائر العلــوم الشــرعية"))).

نور الدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث، ص: 15. 	(((

فاروق حمادة، تأملات في المصطلح الحديثي نشأة ومصادرا، ج: 1، ص: 412. 	(((

فريد الأنصاري، أبجديات البحث في العلوم الشرعية، ص: 128. 	(((
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ــد الأنصــاري يظهــر بشــكل خــاص فــي تطبيــق المناهــج التــي تســاعد فــي  مــا ذكــره د. فري
ــاز  ــث يمت ــم الحدي ــي عل ــتقرائي والتاريخــي ف ــج الاس ــا؛ فالمنه ــوم ومصطلحاته ــائل العل ــاء مس بن
ــج  ــتقلالية المنه ــراد باس ــإن الم ــذا ف ــريعة، وهك ــوم الش ــن عل ــره م ــزه عــن غي ــات تمي بخصوصي
وخصوصيــة الأدوات النقديــة، المميــزات التــي تجعــل مناهــج المحدثين، وقواعدهــم، ومصطلحاتهم 
خاصــة بهــم دون غيرهــم؛ إذ إن طبيعــة موضــوع هــذا العلــم جعلــت المحدثيــن فــي اســتقلالية عــن 

التطـلـع إـلـى مناـهـج غيرـهـم ـفـي بـنـاء مـسـائله وتقرـيـر مباحـثـه، وتـشـكيل نـسـيجه المصطلـحـي

صحيــح أن هنــاك مــن علــوم الشــريعة مــا تفــرض طبيعــة موضوعــه ووظائفــه التطلــع إلــى 
ــث الاســتمداد  ــن حي ــث الاســتمداد المنهجــي، أو م ــن حي ــا م ــوم الأخــرى؛ إم ــج العل اســتمداد نتائ
ــاق  ــا، وإلح ــة دلالته ــريعة، ودرج ــوص الش ــم لنص ــال الفه ــور، وكم ــام التص ــي؛ إذ إن تم المعرف
مفهومهــا بمنطوقهــا، وبيــان أوجــه اللــزوم بينهــا يســتلزم انفتاحــا علــى مختلــف العلــوم التــي تعيــن 
عـلـى درك ـهـذا المقـصـد. وـهـذا يرـجـع إـلـى طبيـعـة الوظاـئـف الناظـمـة لاـشـتغال الأصوـلـي والفقـيـه

فالأصولــي لمــا كانــت وظيفتــه البحــث فــي دلالات الألفــاظ، والكشــف عــن عوارضهــا، وميــز 
رتبهــا، واســتنطاق مفاهيمهــا، كان لزامــا عليــه أن تمتــد فــروع نظره لتتلقــف نتائج العلــوم الأخرى؛ 
لأن تقصيــره فــي ذلــك، مظنــة للكثيــر مــن غوائــل الاضطــراب فــي بحثــه الدلالــي خاصــة. لذلــك لا 
غرابــة فــي إكثــار الأصولــي نقــل نتائــج العلــوم الأخــرى وأخذهــا مســلمة تــارة، ومناقشــتها تــارة 

أـخـرى بـمـا يـخـدم وظيفـتـه الاـسـتنباطية والإنتاجـيـة

ــي  ــوم الأخــرى ف ــن مــن مناهــج العل ــا أن نتســاءل عــن حــدود اســتفادة المحدثي ــا حــق لن وهن
ــة  ــي الممارس ــرى ف ــوم الأخ ــج العل ــث بمناه ــوم الحدي ــرت عل ــل تأث ــى ه ــة؛ بمعن ــة النقدي العملي
النقديــة، أم أنهــا ظلــت فــي منــأى عــن ذلــك؟ ثــم إلــى أي حــد يمكــن القــول: إن المحدثيــن تميــزوا 

ــف؟ ــح والتضعي ــة التصحي ــي مباشــرة عملي ــدي ف ــج النق باســتقلالية المنه

ــة،  ــل خاص ــب العل ــة، وكت ــف الحديثي ــواع التعاري ــع أن ــح، وتتب ــب المصطل ــتقراء كت إن اس
ــة عــن  ــى مناهــج وأدوات أجنبي ــة عل ــي ممارســتهم النقدي ــم يعتمــدوا ف ــث ل ــاد الحدي يكشــف أن نق
علمهــم، أو بعيــدة عــن طبيعتــه، أو خارجــة عــن وظائفــه، بــل أبدعــوا فــي تأســيس مناهجــه، وتشــييد 
ــى  ــع إل ــة التطل ــة، فرضــت محدودي ــه؛ لأن طبيعــة الممارســة النقدي ــه، واســتتمام مصطلحات أركان
مناهــج العلــوم الأخــرى. فالمحدثــون لمــا تميــزوا عــن غيرهــم بخاصيــة الإســناد، تفــردوا بإنتــاج 
المصطلحــات المواصفــة لعوارضــه، مثــل: العدالــة، والضبــط، والاتصــال...، واضطرهــم واقــع 
الحــال إلــى إبــداع قواعــد وأدوات تحقــق وظائفهــم، وترســم طبيعــة اشــتغالهم، لا يشــاركهم فيهــا 
غيرهــم؛ لأن المحــدث إن وجــه نظــره قبلــة مناهــج العلــوم الأخــرى؛ لا يجــد مــا يســعفه فــي إنتــاج 
ــه،  ــتقلوا بإنتاج ــن، اس ــدي خالصــا للمحدثي ــج النق ــك كان المنه ــه، ولذل ــاص ب ــدي الخ ــه النق منهج

وإـبـداع أدواـتـه الـتـي أـسـعفتهم ـفـي تحقـيـق وظاـئـف عـلـم الحدـيـث
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وهــذا الــذي ذُُكــر، هــو الســبب الــذي جعــل علمــاء الحديــث يرفضــون مزاحمــة الأصولييــن 
والفقهــاء لهــم فــي تقريــر قواعدهــم، وإعمالهــم للمنهــج النقــدي فــي تصحيــح الأحاديــث وتضعيفهــا؛ 
إذ إن علمــاء الأصــول لمــا اقتحمــوا المنهــج النقــدي، وضايقــوا المحدثيــن فــي مدلــولات الكثيــر مــن 
ــي تشــكله، جــاءت مناقشــاتهم واختياراتهــم،  ــة منهــم أن يكــون لهــم إســهام ف مصطلحاتهــم محاول

نائـيـة ـعـن المنـهـج الأصـيـل اـلـذي تمـيـز ـبـه المحدـثـون

ــم احتاطــوا  ــي طريقه ــن أغراضــا ف ــن الحصــار الأندلســي )ت611هـــ(: "إنّّ للمحدثي ــال اب ق
فيهــا، وبالغــوا فــي الاحتيــاط، ولا يلــزم الفقهــاء اتباعهــم علــى ذلــك؛ كتعليلهــم الحديــث المرفــوع 
ــه، أو  ــادة في ــث، أو بزي ــرد بالحدي ــراوي إذا انف ــي ال ــم ف ــرسلا، وكطعنه ــا أو م ــه روي موقوف بأن
لمخالفتــه مــن هــو أعــدل منــه، أو أحفــظ. وقــد يعلــم الفقيــه صحــة الحديــث بموافقــة الأصــول، أو 
آيــة مــن كتــاب الله تعالــى، فيحملــه ذلــك علــى قبــول الحديــث، والعمــل بــه، واعتقــاد صحتــه، وإذا 
ــى وســائر  ــاب الله تعال ــق كت ــه إذا واف ــول بصحت ــإطلاق الق ــأس ب ــذاب فلا ب ــي ســنده ك ــم يكــن ف ل

أصــول الشــريعة"))).

ــة، وتصحيــح  ــر المنهجــي فــي الممارســة النقدي إن مــا ذكــره ابــن الحصــار ينبــي عــن التغاي
الأحاديــث وتضعيفهــا؛ إذ إن الوظائــف الناظمــة لاشــتغال المحــدث جعلتــه يســتقل بإنتــاج المقاييــس 
التــي تعينــه علــى درك مقصــوده، ولا يتطلــع إلــى غيرهــا؛ لأن وظيفتــه توثيــق الحديــث، وتمييــز 
المقبــول مــن المــردود. ولمــا كانــت غايــة اشــتغاله بالأحاديــث التحقــق مــن هاتيــن الوظيفتيــن، لــم 
ينتــج مــن المقاييــس إلا مــا يوصلــه إلــى تحقيــق مــراده. أمــا الفقهــاء؛ فإنــه لمــا كانــت أغراضهــم 
غيــر أغــراض المحــدث، خالفــوا صنيــع المحدثيــن، وأضافــوا مــن المقاييــس النقديــة مــا لا يجــري 
علــى صنعتهــم ولذلــك قــال: "ولا يلــزم الفقهــاء اتباعهــم علــى ذلــك"، وهــذا الإعــراض عــن قبــول 
منهــج المحدثيــن أدخــل الكثيــر مــن الأوهــام والأغلاط علــى الفقهــاء والأصولييــن، وأكثــروا مــن 
ــة  ــادة الثق ــم زي ــك قبوله ــن ذل ــن، وم ــج المحدثي ــى منه ــري عل ــة لا تج ــث معل ــهاد بأحادي الاستش

مطلقــا، لأنهــم بتعبيــر الجوينــي )ت478هـــ(: "عصبــة لا مبــالاة بهــم فــي حقائــق الأصــول"))).

وصنيــع الأصولييــن هــذا قــد تنبــه لخطئــه الســمعاني )ت489هـــ(، الــذي يعــد مــن الأصولييــن 
القلائــل الذيــن انتصــروا لمنهــج المحدثيــن، ورد الكثيــر مــن القواعــد التــي لا تجــري علــى رســمهم، 
مــن ذلــك انتقــاده لقــول ابــن الحصــار الســالف بقولــه: "الخبــر إذا صــح وثبــت مــن طريــق النقــل؛ 
وجــب الحكــم بــه وإن كان مخالفــا لمعانــي أصــول ســائر الأحــكام ]...[؛ لأن الحديــث إذا ثبــت صــار 
ــرك ســائر  ــو وجــب تركــه بســائر الأصــول لوجــب ت ــل ســائر الأصــول، ول ــي نفســه مث أصلا ف

الزركشي، النكت على مقدمة ابن الصلاح، ج: 1، ص: 249.  	(((

الجويني، البرهان في أصول الفقه، ج: 1، ص: 249. 	(((
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الأصــول بــه، فــإذا لــم يلــزم أحدهمــا لــم يلــزم الآخــر"))). وقــد توســع فــي ســوق الأدلــة الناهضــة 
بصـحـة ذـلـك

إن الشــاهد مــن إيــراد هــذه الأمثلــة، بيــان أصالــة المنهــج النقــدي لــدى المحدثيــن، وخلوصــه 
ــم لا  ــف له ــد، وأن المخال ــة النق ــد أئم ــق قواع ــى وف ــري عل ــا لا يج ــكل م ــر ب ــوائب التأث ــن ش م
يعتــد برأيــه، ولا يعــرج علــى منهجــه فــي تصحيــح الأحاديــث وتضعيفهــا؛ بــل الواجــب أن يذعــن 
للمحدثيــن فيمــا توصلــوا إليــه، وأن يُُعمــل منهجهــم النقــدي فــي درك حجيــة الســنة، وبيــان منزلتهــا 
فــي التشــريع مــن غيــر تبديــل ولا تغييــر؛ لأن لــكل فــن رجالــه، ولــكل ميــدان فرســانه. ولذلــك اشــتد 
نقــد الســمعاني )ت489هـــ( للدبوســي )ت430هـــ( فــي أخطائــه الحديثيــة، وجنايتــه علــى المنهــج 
ــث،  ــم الحدي ــق عل ــه بدقائ ــن جهل ــئة م ــه الناش ــاد طريقت ــان فس ــه ببي ــر خلل ــدي، وطــوق جوه النق

والاطلاع علــى تفاصيــل أحــوال الــرواة، التــي تعــد عمــدة النظــر الحديثــي))).

كمــا أن هــذه الخاصيــة مــن القرائــن القويــة التــي تفســر عــدم توســع المحدثيــن فــي النظــر فــي 
المتــون إلا بالقــدر الــذي يعينهــم علــى الكشــف عــن علــل الأســانيد؛ إذ لــو جعلــوا النظــر فــي المتــن 
ســابقا وأصلا فــي الحكــم علــى الحديــث، لاضطــروا إلــى اســتمداد مــا يعينهــم علــى فهــم طبيعــة 
هــذا المتــن؛ مــادة ومنهجــا، فتختلــط وظائفهــم بوظائــف الأصولــي والفقيــه، فلا يتميــز نظرهــم عــن 
نظــر غيرهــم، ولا يصيــر وقتئــذ لمنهجهــم النقــدي كبيــر قيمــة مــا دام غيرهــم يســهم فيــه تصحيحــا 
وتضعيفــا، فلذلــك عندمــا يعمــل المحــدث نظــره فــي المتــون وغايتــه فقههــا، يكــون ملزمــا بالاســتناد 

إـلـى الأـصـول والفـقـه وغيرـهـا ـمـن العـلـوم، ووقتـئـذ يـسـرح نـظـره ـخـارج وظيفـتـه النقدـيـة

فلــو كان فقــه الــراوي شــرطا فــي عدالتــه، وانتفــاؤه شــرطا فــي جرحــه، للــزم الناقــد المتصــدر 
ــم،  فِِْ بينه ــه الخُُ�ل ــا أوج ــاء، داري ــب الفقه ــى مذاه ــا عل ــون مطلع ــم أن يك ــرواة وتعديله ــرح ال لج
ولكــن لمــا كانــت مباشــرة العمليــة النقديــة، وتعديــل الــرواة وتجريحهــم غيــر متوقفــة علــى الفقــه، 
وبالأولــى ألا تتوقــف علــى الأصــول، لــم يكــن ذلــك ثلبــا فــي حــق الناقــد، ولا نقيصــة تجــر عليــه 

الوهــم والخطــأ فــي ممارســته النقديــة))).

وهــذا هــو الــذي ألجــأ المحدثيــن إلــى الاحتيــاط فــي الروايــة بالمعنــى؛ لأنهــا تلــزم المحــدث 
البحــث فــي صحــة مدلــولات الحديــث، ودفــع التــأويلات البعيــدة عنهــا، ولــو فتــح بابهــا، لخــرج 
المحــدث عــن وظيفتــه التــي كــرس جهــوده لخدمتهــا، وهــي ضبــط المنقــول، وتصحيــح الســماع، 
إلــى الخــوض فــي فقــه المتــن، وهــو قــدر زائــد علــى وظيفتــه؛ لأن معانــي المتــون واســتنباط مــا 

عََْمْانِيِ، قواطع الأدلة في الأصول، ج: 1، ص: 361. السََّ 	(((

المصدر السابق، ج: 1، ص: 369. 	(((

ينظر: الخطيب البغدادي، الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، ج: 1، ص: 255. 	(((
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فيهــا مــن أحــكام تحــال علــى الفقهــاء؛ ولذلــك فنقــل الحديــث بالمعنــى عــارض؛ إذ الأصــل أن ينقــل 
الحدـيـث بلفـظـه كـمـا تحمـلـه

قــال ابــن القطــان )ت628هـــ(: "وهبــه أنــه ذهــب إلــى أن الــواو ترتــب، لــم يكــن ينبغــي لــه، 
مــن حيــث هــو محــدث أن يســوي الألفــاظ علــى مذهبــه، وإنمــا عليــه نقلهــا كمــا هــي، لينظــر فيهــا 
مــن تنتهــي إليــه. وإن جــاز لــه النقــل بالمعنــى، فبشــرط مرادفــة اللفــظ الــذي يأتــي بــه للــذي يتــرك 

ولا بــد"))).

أمــا اســتمداد المحدثيــن مــن علــم الــكلام والمنطــق فــي مباشــرة العمليــة النقديــة؛ فقــد ظــل بعيــدا 
عــن حــدود اشــتغالهم؛ لا مــن حيــث المــادة، ولا مــن حيــث المنهــج؛ لأنــه لا يترتــب عليــه عمــل 
فــي عمليــة التصحيــح والتضعيــف، وبالإضافــة إلــى أن هــذه العلــوم لا تفيــد الناقــد فــي عملــه، فهــي 
ــداول والانتشــار بينهــم، لاســتغنائهم عنهــا، وأجنبيتهــا عــن طبيعــة اشــتغالهم. وهــذا مــا  ــة الت قليل
عبــر عنــه ابــن دقيــق )ت702هـــ( بقولــه: "المتقدمــون قــد اســتراحوا مــن هــذا الوجــه )يقصــد علــوم 

الأوائــل( لعــدم شــيوع هــذه الأمــور فــي زمانهــم"))).

إن المســتجمع لطبيعــة التعاريــف الحديثيــة، والمتتبــع لمقاصــد تنوعهــا، يجــد أنهــا بعيــدة عــن 
التأثــر بالحــدود المنطقيــة، ونائيــة عــن الإغــراق فــي تضييقــات الفصــول والأجنــاس التــي تفــوت 
عليهــم مقصــد الفهــم والإفهــام؛ إذ إن المحــدث اعتنــى بتمييــز المصطلــح عــن غيــره. فهــذا المقصــد 
تــارة يؤديــه بالحــد، وتــارة بالمثــال، وتــارة بالرســم، وتــارة بالتقســيم... إلــخ. فالشــاهد مــن ســوق 
هــذا الــكلام، بيــان خصوصيــة المنهــج النقــدي عنــد المحدثيــن، وأنــه منهــج خلــو مــن التأثــر بمنهــج 

المناطـقـة أو غيرـهـم

فــإن اعتــرض علــى هــذه النقــول بتأثــر المحدثيــن بالمنهــج التاريخــي، أجيــب عنــه بــأن التاريخ 
عنــد المحدثيــن ليــس هــو نفســه عنــد غيرهــم؛ لأنــه مرتبــط أصالــة بحفــظ الســنة، وصــون المرويات 
مــن شــوائب الوضــع، وإلــى هــذا المعنــى الدقيــق أشــار الســلمي بقولــه: "منهــج المحدثيــن منهــج 
خــاص بتاريــخ الســنة لا علاقــة لــه بالتواريــخ الأخــرى؛ فالمحدثــون تميــز تاريخهــم بخصوصيتــه، 
وتميــزوا هــم بتوفيــر الأدوات المناســبة لنقــده، ولــم يكتفــوا بتحديدهــا واختيارهــا وهــذا ســبق وتميــز 
]...[ فمنهــج المحدثيــن التاريخــي مصمــم بتفصيــل تخصصــي مناســب للتاريــخ الــذي بحــث فيــه 

تاريــخ الســنة"))).

ابن القطان، بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج: 2، ص: 195.  	(((

ابن دقيق، الاقتراح في بيان الاصطلاح، ص: 60. 	(((

السلمي، المنهج النقدي عند المحدثين، ص: 96. 	(((
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فالمحدثــون إذن؛ اســتقلوا بتقريــر قواعدهــم، ولــم يشــاركهم فيهــا غيرهــم؛ لأن طبيعــة مباحــث 
علــم الحديــث، وخصوصيــة الأدوات والمقاييــس النقديــة، والمتمثلــة أصالــة فــي التعامــل المباشــر 
ــة التامــة أمــام كل  ــة وضبطــا، فرضــت هــذه الحصان مــع الــرواة، والبحــث فــي عوارضهــم عدال

دخـيـل، لا يـخـدم وظاـئـف العـلـم

المبحث الرابع: الوظيفية والعملية

مــن أهــم الخصائــص المعرفيــة المميــزة لعلــم الحديــث الوظيفيــة والعمليــة فــي مباشــرة 
الممارســة النقديــة، وبنــاء المصطلحــات وصوغهــا؛ إذ إن المتأمــل فــي المصنفــات الحديثيــة، يجدها 
عمليــة، روعــي فــي بنائهــا وبحثهــا مــا عليــه الواقــع العملــي لممارســة النقــاد، فجــاءت أبعــد عــن 
ــة  ــزات العقلي ــأى عــن التجوي ــة، وأن ــه النقدي ــي وظيفت ــل ف ــا عم ــي عليه ــي لا ينبن ــالات الت الاحتم
التــي تســرح العقــل إلــى بقعــة الإمكانــات الذهنيــة، التــي يمكــن أن تتحقــق فــي آحــاد المســائل أو لا 
تتحقــق، ولذلــك فــإن المتتبــع للكتــب المؤصلــة لقواعــد المحدثيــن، أو الكتــب التــي عنيــت بالممارســة 
ــق  ــدرة لا تحق ــي أصــول مق ــكلام ف ــل"... لا يجدهــا تجــرد ال ــل"، و"الجــرح والتعدي ــة "العل النقدي
لهــا فــي الأعيــان، فجميــع قواعدهــم مســتنبطة مــن تصرفــات النقــاد واســتعمالاتهم؛ لأن "صــوغ 
المصطلــح فــي علــم الحديــث ليــس عــملا منفــصلا عــن المنهــج النقــدي الحديثــي ذاتــه، بــل جــزء 
لا يتجــزأ منــه، مادامــت المصطلحــات تبتــدع وتولــد لتلبــي حاجــات بحثيــة ملحــة، وليــس مــن أجــل 

التــرف الفكــري أو التحذلــق العلمــي الواهــم"))). 

ومــن اســتقرأ "شــرح علــل الترمــذي" للحافــظ ابــن رجــب )ت795هـــ(، وتأمــل منهجــه فــي 
ــة  ــغ العناي ــد، بال ــة النق ــل عــن أئم ــر النق ــة، وجــده كثي اســتخراج المصطلحــات والقواعــد الحديثي
بأقوالهــم، شــديد الحــرص علــى اســتخلاصها مــن ممارســتهم النقديــة، ولا يرجــح بمذاهــب غيرهــم؛ 
بــل لا يعــرج عليهــا، فــضلا عــن التشــاغل بنقلهــا ومناقشــتها؛ لأنــه يــدرك أن قواعــد المحدثيــن لا 
يزاحمهــم فــي تقريرهــا غيرهــم. وكلمــا ذكــر قاعــدة، إلا وأردفهــا بحــزام النقــول الحديثيــة الأثيــرة؛ 
لتنتظــم القواعــد بشــهاداتها، والمعانــي بمثالاتهــا. ومــن ذلــك قولــه مــثلا عقــب ذكــره حكــم الروايــة 
عــن الضعفــاء والكتابــة عنهــم: "الــذي يتبيــن مــن عمــل الإمــام أحمــد وكلامــه؛ أنــه يتــرك الروايــة 
ــي  ــم ف ــن دونه ــظ، ويحــدث عم ــة وســوء الحف ــم الخطــأ للغفل ــب عليه ــن غل ــن، والذي عــن المتهمي
الضعــف مثــل مــن فــي حفظــه شــيء، أو يختلــف النــاس فــي تضعيفــه وتوثيقــه. وكذلــك كان أبــو 

زرعــة يفعــل"))).

حنشي، إشكالات المصطلح في علوم الحديث، ص: 33.  	(((

ابن رجب، شرح علل الترمذي، ج: 1، ص: 92. 	(((
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وعلــى هــذا المنــوال ســار فــي تقعيــد القواعــد وبنائهــا، لا يعــرج إلا علــى ذكــر أقــوال أهــل 
ــد أئمــة النقــد فــي  ــه العمــل عن الحديــث، ولا يلتفــت إلــى غيرهــا، ولا يذكــر منهــا إلا مــا كان علي

يـة ممارـسـتهم النقدـ

وأحســب أن الســبب الــذي جعــل المحدثيــن فــي عصمــة مــن هــذه الغائلــة، يرجــع إلــى مناعــة 
قواعدهــم تجــاه العلــوم الدخيلــة علــى مباحثهــم، وخاصــة علــم المنطــق، الــذي يلــزم الخائــض فــي 

غمرـتـه بـحـث ـهـذه التقدـيـرات والتجوـيـزات العقلـيـة

هــذا التأثــر المنطقــي الــذي جــر علــى الأصولييــن فــي بعــض الأحيــان الخــوض فــي تشــقيقات 
أجنبيــة عــن الوظائــف التــي نشــأ علــم الأصــول لتحقيقهــا، حتــى اســتكنت فــي تضاعيفــه فصــارت 
تــدرس باعتبارهــا مباحــث أصيلــة فيــه، قــال ابــن تيميــة )ت728هـــ(: "هــؤلاء وأمثالهــم لا يتكلمون 
فــي الأدلــة الشــرعية الواقعــة، وهــي الأدلــة التــي جعلهــا الله ورســوله أدلــة علــى الأحكام الشــرعية، 
ــتدل؟  ــا أم لا يس ــتدل به ــل يس ــت ه ــا إذا وقع ــم أنه ــي أذهانه ــا ف ــور يقدرونه ــي أم ــون ف ــل يتكلم ب
والــكلام فــي ذلــك لا فائــدة فيــه، ولهــذا لا يمكنهــم أن ينتفعــوا بمــا يقدرونــه مــن أصــول الفقــه فــي 
ــدروا  ــل ق ــة الشــرع، ب ــس أدل ــوا نف ــم يعرف ــم ل ــكام، فإنه ــى الأح ــة عل ــة المفضل ــتدلال بالأدل الاس
أشــياء قــد لا تقــع وأشــياء ظنــوا أنهــا مــن جنــس كلام الشــارع"))). وقــال أيضــا فــي ســياق ذكــره 
ــه:  ــول الفق ــاس بأص ــرف الن ــوا أع ــم كان ــن، وأنه ــوال المجتهدي ــل أق ــي نق ــن ف ــب الأصوليي مذاه
"كانــوا يعرفونهــا بأعيانهــا، ويســتعملون الأصــول فــي الاســتدلال علــى الأحــكام، بــخلاف الذيــن 
يجــردون الــكلام فــي أصــول مقــدرة بعضهــا وجــد، وبعضهــا لا يوجــد مــن غيــر معرفــة أعيانهــا. 
فــإن هــؤلاء لــو كان مــا يقولونــه حقــا فهــو قليــل المنفعــة أو عديمهــا؛ إذ كان تكلمــا فــي أدلــة مقــدرة 

فــي الأذهــان، لا تحقــق لهــا فــي الأعيــان"))).

ــة  ــة نتيج ــات الأصولي ــى المدون ــذي طــرأ عل ــي ال ــواهد الانحــراف الوظيف ــذه الش توضــح ه
الانفتــاح الكلامــي والمنطقــي، ممــا أثــر ســلبا علــى الوظائــف الأصليــة، فهــذا الانفتــاح الكلامــي 
ــا  ــلمة باعتباره ــدرس مس ــى صــارت ت ــال، حت ــة بالإبط ــف الأصلي ــى الوظائ ــاد عل ــي ع والمنطق
مباحــث صلبيــة فيــه، ولكنهــا مباحــث هجــرت مــن علــم المنطــق، وأدخلــت فــي المصنفــات 
ــد  ــة؛ فق ــات الحديثي ــا المصنف ــدم. أم ــر للمتق ــم المتأخ ــف التاريخــي، وتعظي ــبب الإل ــة بس الأصولي
ــة هــذا  ــة خصوصي ــة المباحــث الحديثي ــة؛ لأن طبيع ــأى عــن هــذه التشــقيقات العقلي ــي من ــت ف ظل
العلــم، تأبــى إلا أن يكــون المحــدث عمليــا فــي ممارســته النقديــة، لا يبنــي علــى التجويــز العقلــي؛ 
لأن الأمــر يتعلــق بعدالــة الــراوي وضبطــه. فالــراوي إمــا أن يكــون حافظــا متقنــا، أو كثيــر الوهــم 
ــر، أو  ــى الصغائ ــر والإصــرار عل ــاب الكبائ ــى اجتن ــه عل ــع بملكــة تحمل والنســيان، أو عــدلا يتمت

ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ج: 5، ص: 138. 	(((

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج: 10، ص: 220 - 221. 	(((
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فاســقا ســاقط العدالــة، وليــس بينهمــا منزلــة تســمح للمحــدث أن يســرح نظــره إلــى بقعــة الإمكانــات 
الذهنيــة، وإن عمــد إلــى ذلــك تجــوزا، اختلــت موازيــن أحكامــه، واضطربــت نتائــج بحثــه؛ فعــادت 

لـى وظاـئـف اـشـتغاله بالـبـطلان عـ

ولــم يســتطع بعــض علمــاء الأصــول التخلــص مــن هــذا التأثــر وهــم يبحثــون قواعــد الاســتدلال 
ــم،  ــا صنعته ــرة بأصــول لا تجــري عليه ــن كثي ــي أحايي ــن وناقشــوهم ف ــوا المحدثي ــنة، فخالف بالس
ولا تنضبــط لوظائفهــم التــي كرســوا جهودهــم لخدمتهــا، ممــا أوقعهــم بالتبــع فــي رد الكثيــر 
ــبكي  ــم؛ كالس ــاب صناعته ــن أرب ــى م ــد حت ــراض والنق ــم الاعت ــرت عليه ــي ج ــث الت ــن المباح م
ضيــة، لا تحقــق  )ت771هـــ(، الــذي بيــن منهــج الأصولييــن فــي رد أخبــار الأحــاد علــى مقاييــس فْرْ
ــه،  ــق علي ــارض متف ــه مع ــا شــيء ل ــس فيه ــث الصحيحــة لي ــال: "إن الأحادي ــع، فق ــي الواق ــا ف له
والــذي يقولــه الأصوليــون مــن أن خبــر الواحــد إذا عارضــه خبــر متواتــر، أو قــرآن، أو إجمــاع، 
أو عقــل، إنمــا هــو فــرض، وليــس شــيء مــن ذلــك واقعــا، ومــن ادعــى ذلــك فليبينــه حتــى نــرد 
عليــه. وكذلــك لا يوجــد خبــران صحيحــان مــن أخبــار الآحــاد متعارضــان؛ بحيــث لا يمكــن الجمــع 

بينهمــا"))).

ــث  ــق بحدي ــا يتعل ــا واقعي ــه منهج ــى كون ــع إل ــر؛ يرج ــذا النظ ــي به ــج الحديث ــز المنه إن تمي
ــلم  ــام مس ــز للإم ــارئ لكتــاب التميي ــن الافتراضــات والاحتمــالات، والق ــدا ع الرســول ، بعي
ــه  ــا علي ــذي أدركن ــه: وهــذا هــو ال ــة، يردفهــا بقول )ت261هـــ( يجــده بعــد ذكــره للقواعــد الحديثي
أهــل الحديــث، ومــن ذلــك قولــه مــثلا: "علــى هــذا المذهــب رأينــا أهــل العلــم بالحديــث، يحكمــون 
فــي الحديــث؛ مثــل: شــعبة، وســفيان بــن عيينــة، ويحيــى بــن ســعيد، وعبــد الرحمــن بــن مهــدي، 
وغيرهــم مــن أئمــة العلــم، وســنذكر مــن مذاهبهــم وأقوالهــم فــي حفــظ الحفــاظ، وخطــأ المحدثيــن 

ــك إن شــاء الله"))). ــق مــا فســرت ل ــى تحقي ــه عل ــات مــا يســتدل ب فــي الرواي

وبهــذا يتبيــن لنــا افتــراق المنهجيــن فــي قبــول الأخبــار وردهــا، وأن منهــج المحدثيــن مبنــي 
ــر مــن  ــأويلات التــي إن فتحــت أبوابهــا ردت بســببها الكثي ــى الت ــي، وليــس عل ــع العمل ــى الواق عل
ــل  ــر مــن عل ــع كثي ــأويلات لاندف ــاب الت ــا ب ــو فتحن ــي )ت805هـــ(: "ل ــظ البلقينـ ــال الحاف ــل. ق العل

ــث"))). الحدي

وقــال ابــن قيــم الجوزيــة )ت751هـــ(: "طريــق الأصولييــن وأكثــر الفقهــاء: أنهــم لا يلتفتــون 
إلــى علــة للحديــث، إذ ســلمت طريــق مــن الطــرق منهــا، فــإذا وصلــه ثقــة، أو رفعــه؛ لا يبالــون 

السبكي، معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، ص: 115.  	(((

مسلم، التمييز، ص: 172. 	(((

البلقينـي، محاسن الاصطلاح، ص: 286. 	(((
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بــخلاف مــن خالفــه، ولــو كثــروا. والصــواب فــي ذلــك طريقــة أئمــة هــذا الشــأن العالمين بــه وبعلله، 
وهــو النظــر والتمهــر فــي العلــل، والنظــر فــي الواقفيــن والرافعيــن، والمرســلين والواصليــن؛ أنهــم 
أكثــر وأوثــق وأخــص بالشــيخ وأعــرف بحديثــه، إلــى غيــر ذلــك مــن الأمــور التــي يجزمــون معهــا 

بالعلــة المؤثــرة فــي موضــع، وبانتفائهــا فــي موضــع آخــر"))).

"فأئمــة الفقــه والأصــول كانــوا يقعــدون القواعــد، وينظــرون المســائل فيمــا يخــص التصحيــح 
والتعليــل، والقبــول والــرد، والجــرح والتعديــل؛ وفــق مــا يقتضيــه التجويــز العقلــي المجــرد")))، 
وهــذه الخاصيــة ظهــرت متجلياتهــا فــي التصنيــف والتدريــس؛ إذ إنــك تجــد المحدثيــن لا يتعرضون 
لجميــع صــور التعريــف؛ فيكتفــون بمــا يتوقــف عليــه فهــم الطالــب للمصطلــح، ويقتصــرون علــى 
ــياق  ــتحضار الس ــى اس ــذا المعن ــة ه ــهد لصح ــذي يش ــه، وال ــتيعاب ل ــام الإدراك والاس ــه تم ــا ب م
التاريخــي لدواعــي التصنيــف فــي علــم الحديــث؛ فابــن الــصلاح )ت643هـــ( وضــع كتابــه ليكــون 
عونــا لطالــب الحديــث علــى فهــم مــا استشــكل مــن مصطلحــات الفــن، ومــدخلا يعينهــم علــى فهــم 
مقاصــد الأئمــة المتقدميــن فــي قواعدهــم النقديــة، ولــم يكــن همــه أن يحيــط الطالــب بجميــع أوجــه 
ــة))). وهــذا الأمــر  ــذي يحكمــه ســياق تدريســي بالأصال ــه؛ لأن الســياق ال ــن ل اســتعمالات المحدثي
فــرض عليــه ألا يســوق مــن التعاريــف والتقاســيم والأمثلــة إلا مــا يــؤدي الوظيفــة الإفهاميــة؛ إذ إن 
الإغــراق بالطالــب فــي لجــج الخلافــات بيــن أئمــة النقــد فــي اســتعمالات المصطلــح، مــن شــأنه أن 

يربـكـه، ويـشـوش ذهـنـه، بـمـا يـكـون ـحـائلا أـمـام تـمـام التـصـور ـلـه

ــه  ــدل بمنطوق ــا، لا يجــد نصــا واحــدا، ي ــن تأليفه ــع لقرائ ــات، والجام ــذه المصنف ــع له والمتتب
ــي  ــب ف ــا للطال ــب تكــون مرجع ــى أنفســهم وضــع كت ــة اشــترطوا عل ــه أن هــؤلاء الأئم أو مفهوم
التصحيــح والتضعيــف، أو لتكــون مصــدرا لمباشــرة العمليــة النقديــة، فمــن فهــم ذلــك، ورمــى أئمــة 
التصنيــف بــه، فقــد جانــب الصــواب، وادعــى مــا لا يوجــد عنــده مــن الأدلــة مــا يقــوي ادعــاءه؛ 
بــل القرائــن تشــهد أن هــذه الكتــب وضعــت مــن بيــن مــا وضعــت لأجلــه تقريــب اســتعمالات النقــاد 
لمصطلحاتهــم، وليســت مرجعــا للتصحيــح والتضعيــف، وبيــن المقاميــن فــرق، فليتنبــه، فهــي كتــب 

معيـنـة عـلـى اكتـسـاب ملـكـة التـصـور لا ملـكـة التـصـرف

ابن قيم الجوزية، تهذيب سنن أبي داود، ج: 2، ص: 568. 	(((

المليباري، الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين، ص: 43. 	(((

ينظر: مرادي، الإجابة عما انتقد على ابن الصلاح )ت643هـ( في منهج تأليفه لكتابه معرفة أنواع علم الحديث،  	(((
ص: 96 - 97.
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الخاتمة:

أفضــى بنــا البحــث فــي الأصــول المعرفيــة المميــزة للنظــر الحديثــي إلــى اســتخلاص أربــع 
خصائــص:

أولا- الإسناد محك نظر المحدِِّث، وينبوع مصطلحاته.

ــي  ــر ف ــدأ بالنظ ــة تب ــة النقدي ــا أن العملي ــة، ومفاده ــذه الخاصي ــن ه ــد م ــت القص ــد وضح وق
الإســناد، ومــا يرتبــط بــه مــن أحــوال الــرواة جرحــا وتعــديلا، ومــا يتعلــق بالقرائــن المحتفــة بــه 

لـك بـاط بذـ لـه ارتـ مـا ـ قـي والأـخـذ ـعـن ـشـيوخه، وكل ـ فـي التلـ ـ

  ثانيا- شدة الالتفات إلى التفاصيل الجزئية.

المقصــود بهــذه الخاصيــة أن المحدثيــن لهــم فــي كل حديــث نقــد خــاص، وأن مــدار التصحيــح 
والتضعـيـف راـجـع إـلـى اعتـبـار القراـئـن المحتـفـة ـبـكل حدـيـث

  ثالثا- استقلالية المنهج، وخصوصية الأدوات النقدية.

ــم  ــم يشــاركهم غيره ــن، ل ــدي ظــل خالصــا للمحدثي ــج النق ــة أن المنه ــذه الخاصي ــراد به والم
فــي بنائــه، وإعمالــه، ولــم يتأثــر بالمــد الكلامــي والمنطقــي الــذي وجــد اســتقراره فــي المصنفــات 

يـة الأصولـ

ــع  ــص بدي ــي ن ــي )ت478هـــ( ف ــا الجوين ــد جمعه ــا، وق ــم بحثه ــي ت ــات الت ــم المكون ــذه أه فه
مرصــع أحــاط فيــه بالــذي ســقت الــكلام لأجلــه، يقــول فيــه: "حــق علــى كل مــن يحــاول الخــوض 
ــن،  ــك الف ــا يســتمد ذل ــي منه ــواد الت ــه، وبالم ــط بالمقصــود من ــوم أن يحي ــون العل ــن فن ــن م ــي ف ف
وبحقيقتــه وفنــه وحــده إن أمكنــت عبــارة ســديدة علــى صناعــة الحــد. وإن عســر؛ فعليــه أن يحــاول 
ــم  الــدرك بمســلك التقســيم؛ والغــرض مــن ذلــك أن يكــون الإقــدام علــى تعلمــه مــع حــظ مــن العل

ــه"))). ــذي يحــاول الخــوض في ــم ال ــي بالعل الجمل

ــة مــن  ــا، ولا نافل ــا بحثي ــيلا ليــس ترف ــإن الوقــوف عندهــا؛ اســتنباطا واســتدلالا وتحل ــك ف لذل
القــول؛ بــل إن الغفلــة عــن اســتصحابها، مظنــة للوقــوع فــي ضبابيــة فــي النظــر، وعمايــة فــي الفهــم 
والتصــور. فلا يمكــن أن نــدرس علــوم الحديــث بعيــدا عــن هــذه الأصــول المعرفيــة؛ فمــن خلالهــا 
يضــع الطالــب أول قدمــه فــي طريــق تحصيــل الملكــة الحديثيــة، فيرجــع بعــد تصورهــا وامــتلاك 
زمامهــا، مكتســبا ملكــة التصــور للعلــم؛ أي مســتوعبا لحقيقتــه، وموضوعــه، ووظائفــه، والروافــد 
المؤثــرة فــي اســتمداده، وخصائصــه المميــزة لــه عــن غيــره، وطبيعــة ترتيــب مباحثــه وعلاقتــه 

الجويني، البرهان في أصول الفقه، ج: 1، ص: 8. 	(((
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بباـقـي العـلـوم الأـخـرى، فالإحاـطـة بـهـذا كـلـه، يكـسـب الطاـلـب ملـكـة التـصـور، وحـسـن الفـهـم للعـلـم

التوصيات:

توسيع دائرة البحث في الخصائص المنهجية لعلوم الحديث.

ــدد  ــر، والم ــر والتأثي ــد التأث ــة رواف ــوم الشــرعية الأخــرى لمعرف ــي العل ــى باق ــد الجســر إل م
والاــستمداد

الكشــف عــن أثــر هــذه الخصائــص فــي رســم معالــم منهــج تربــوي يعيــن علــى درس وتدريــس 
لـوم الحديث عـ

قائمة المصادر والمراجع:
ي أحاديـث الرسـول  )ط 3(. )تحقيـق: عبـد القـادر الأأرنـاؤوط 

ابـن الأأثيــر، المبـارك )1437هــ(. جامـع الأأصـول في�
وآخـرون(. دار ابن كثيــر.

ن عند علماء الحديث. دار الفتح. ، صلاح الدين )1434هـ(. منهج نقد المتن� ي دليبي� الإإ

ي تحصيـل الملكـة الحديثيـة )ط1(. مركـز مـداد 
بويـة والمعرفيـة وأثرهـا في� الأأطـرش، محمـد )1446هــ(. المسـالك الترر

للأأبحـاث والدراسـات.

عية )ط5(. دار السلام. ي العلوم الشرر
الأأنصاري، فريد )1437هـ(. أبجديات البحث في�

البخـاري، محمـد )1442هــ(. الجامـع الصحيح المسـند المختصر من أمور رسـول الله  وسنــنه وأيامـه. )تحقيق: 
جماعـة مـن العلماء(. بيت السـنة.

البلقينــي، عمـر )2017(. محاسـن الاصـطلاح وتضميــن كتاب ابن الصلاح )ط2(. )تحقيق: عائشـة عبـد الرحمن(. دار 
المعارف.

ي علوم الحديث )ط7(. )تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة(. دار السلام. 
التهانوي، ظفر )1431هـ(. قواعد في�

ى. دار الكتب العلمية.  ابن تيمية، أحمد )1408هـ(. الفتاوى الكبرر

ابن تيمية، أحمد. مجموع الفتاوى. )جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم(. مكتبة المعارف.

ي أصـول الفقـه. )تحقيـق: صلاح بـن محمـد بـن عويضـة( دار الكتـب 
هـان في� ، عبـد الملـك )1418هــ(. البرر ي

الجـويني�
العلميـة.

(. دار الراية  ابـن حجـر، أحمـد )1417هــ(. النكـت على كتـاب ابن الـصلاح )ط4(. )تحقيـق: ربيع بن هـادي المـدخليي
للـنشرر والتوزيع. 

 .) ي مصطلح أهل الأأثـر. )تحقيق: نـور الدين عترر
ي توضيـح نخبة الفكـر في�

ابـن حجـر، أحمـد )1442هــ(. نزهـة النظر في�
دار النـبلاء للطباعـة والـنشرر والتوزيـع. دار القبس للـنشرر والتوزيع. مكتبـة زاد الراوي.

سلامـي،  ي علـم الحديـث )ط1(. منشـورات مجلـة الوعـي الإإ
حسـن، عبـد اللـه محمـد )1434هــ(. القرائـن وأثرهـا في�

الكويـت.
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ي نشـأة ومصـادرا. منشـور ضمــن أعمال ندوة الدراسـات 
ي المصطلـح الحـديثي�

حمـادة، فـاروق )1414هــ(. تـأملات في�
سلاميـة. مطبعـة المعـارف الجديـدة، الرباط. المصطلحيـة والعلـوم الإإ

. دار القلم. ي
ي المصطلح الحديثي�

ي العهد النبوي وتأملات في�
حمادة، فاروق )1436هـ(. تدوين السنة في�

ن� الفحـل(. دار ابـن  ي معرفـة أصـول علـم الروايـة. )تحقيـق: ماهـر يـاسين
الخطيـب البغـدادي )1432هــ(. الكفايـة في�

الجوزي.

ي )2013م(. أثـر علـم مصطلـح الحديـث على العلـوم الأأخـرى. مجلة  الدرديـري، الطيـب الأأميــن مضـوي الحامـدابي�
سلاميـة، السـودان. ص: 291 - 333. كليـة أصـول الديــن، العـدد: 9. كليـة أصـول الديــن بجامعة أم درمـان الإإ

ي بيان الاصطلاح. دار العلوم.
اح في� ابن دقيق العيد، محمد )1427هـ(. الاقترر

لمـام بأحاديـث الأأحكام )ط2(. )تحقيـق: محمـد خلوف العبـد الله(.  ح الإإ ابـن دقيـق العيـد، محمـد )1430هــ(. شرر
النوادر. دار 

(. دار الـسلام للـنشرر  مـذي )ط4(. )تحقيـق: نـور الديـن عترر ح علـل الترر ابـن رجـب، عبـد الرحمـن )1440هــ(. شرر
والتوزيـع.

ح صحيح البخاري. مكتبة الغرباء الأأثرية. ابن رجب، عبد الرحمن )1417هـ(. فتح الباري شرر

، بـدر الديـن )1419هــ(. النكـت على مقدمـة ابـن الـصلاح. )تحقيـق: زيـن العابديـن بلا فريـج(. أضـواء  ي
الـزركشي�

السـلف.

ي محمد خليفة(. مؤسسـة 
. )تحقيـق: كيلاني� ي ي إذا صح الحديث فهـو مذه�بي مـام المطـل�بي . مـعىنى قـول الإإ ، عليي السـبكيي

قرطبة.

(. مكتبة السنة. ن� عليي . )تحقيق: عليي حسين ي
ح ألفية الحديث للعراقي� السخاوي، محمد )1424هـ(. فتح المغيث بشرر

سلام ابـن حجـر. )تحقيـق: إبراهيـم باجس عبد  ي ترجمـة شـيخ الإإ
السـخاوي، محمـد )1419هــ(. الجواهـر والـدرر في�

 . المجيـد(. دار ابـن حـزم للطباعـة والنشرر

ن�ين وعلاقته بالمناهـج النقديـة التاريخية. مركز  السـلمي، عبـد الرحمـن فالـح )1435هــ(. المنهج النقـدي عند المحـدث
نماء للبحوث والدراسـات.

ي الأأصول. )تحقيق: محمد حسن الشافعي(. دار الكتب العلمية.
، منصور )1418هـ(. قواطع الأأدلة في� ي �

السََّمْْعََانِي�

يعة والدراسـات  ايـري، منصـور محمـود )2014(. عبـد الملـك بن عبد العزيـز بن جريج ترجمـة معلة. مجلة الشرر الشرر
https://doi.org/10.34120/jsis.v29i97.2159 .160 - 109 :سلامية. المجلد 29. العدد 97. ص الإإ

طاهـر الجزائـري )1416هــ(. توجيـه النظـر إلى أصـول الأأثـر. )تحقيـق: عبـد الفتـاح أبـو غـدة(. مكتبـة المطبوعـات 
سلاميـة. الإإ

ي علوم الحديث )ط32(. دار الفكر. دار الفكر المعاصر.
، نور الدين )1423هـ(. منهج النقد في� عترر

مام مسـلم رحمه الله.  ز�يز للإإ عواطـي، فاطمـة الزهـراء )1443هــ(. مبـادئ علـم العلل مـن خلال مقدمة كتـاب التمـي
سلاميـة. المجلـد 19. العـدد 1. جامعـة الشـارقة. ص:  عيـة والدراسـات الإإ مجلـة جامععة الشـارقة للعلـوم الشرر

https://doi.org/10.36394/jsis.v19.i1.20 .699 -  669

، حاتم بن عارف )1418هـ(. نصائح منهجية لطالب علم السنة النبوية. دار عالم الفوائد. ي
العوني�
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ي ضبط الرواية وتقييد السماع. )تحقيق: محمد البيضانـي(. الناشـر المتميـز. 
لماع في� عياض بن موسـى )1438هـ(. الإإ

ن� آيت سعيد(. دار طيبة.  ي كتاب الأأحكام. )تحقيق: الحسين
يهام في� ابن القطان، عليي )1418هـ(. بيان الوهم والإإ

ح عقيـدة أهـل السـنة )ط2(. )تحقيق:  ي بيـان المحجـة وشرر
ي )1419هــ(. الحجـة في�

قـوام السـنة، إسـماعيل الأأصبهـاني�
ربيـع المـدخليي ومحمـد أبـو رحيـم(. دار الراية. 

ي داود وإيضاح علله ومشـكلاته )ط2(. )تحقيـق: عليي العمران  ن أبي� ابـن قيـم الجوزيـة، محمـد )1440هــ(. تهذيـب سنن�
ونبيل السـندي(. دار عطـاءات العلم.

ابن قيم الجوزية، محمد )1440هـ(. الفروسية المحمدية )ط4(. دار عطاءات العلم. 

ي الجرح والتعديل مـن خلال كتابه العلل 
ي التعليل وأثره في�

مام أحمـد في� ، أبـو بكـر بـن الطيـب )1426هــ(. منهج الإإ ي
كافي�

ومعرفة الرجـال. دار ابن حزم.

ي علوم الحديث. مطبعة طوب بريس.
ي )1432هـ(. إشكالات المصطلح في�

ي حنشي�
محمد عمراني�

سلامي. (. دار الغرب الإإ ي المازري، محمد. إيضاح المحصول من برهان الأأصول. )تحقيق: عمار الطالبي�

ي منهج تأليفـه لكتابه معرفـة أنواع علم 
ف )2025م(. الإإجابـة عمـا انتقـد على ابـن الـصلاح )ت643هــ( في� مـرادي، أشرر

الحديـث. مجلـة المعرفـة للدراسـات والأأبحـاث. العـدد 18. مركز جسـور للتنمية والأأبحـاث. ص: 87 - 103.

ز�يز )ط3(. )تحقيق: محمد مصطفى الأأعظمي(. مكتبة الكوثر.  مسلم بن الحجاج النيسابوري )1410هـ(. التمي

ي تصحيح الأأحاديـث وتعليلها )ط2(. 
ن�ين والمتأخرين في� ن�ين المتقـدم المليبـاري، حمـزة بـن عبد اللـه )1422هـ(. الموازنة ب

دار ابـن حزم.

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
abnu  al-ʾāthyr  al-mubāraku  (  1437هــ).  jāmi‘u  al-ʾuṣūli  fī  ʾaḥādīthi  al-rasūli    (  ṭ  3).  (  taḥqīqu  

‘abdi  al-qādiri  al-ʾurnāʾūṭi  waʾākharūna  dāru  abni  kthyr

alʾidlībiyyu  ṣalāḥu  al-dīni  (  1434هـ).  manhaju  naqdi  almatni  ‘inda  ‘ulamāʾi  alḥadīthi  dāru  alfatḥi

alʾaṭrashu  muḥammadin  (  1446هــ).  almasāliku  al-tarbawiyyati  wa-l-ma‘rfiyyatu  waʾatharuhā  fī  
taḥṣīli  almalakati  alḥadīthiyyati  (  ṭ  markazu  midād  lil-ʾābḥāthi  wa-l-dirāsāti

al-ʾānṣāriyyu  farīdun  (  1437هـ).  ʾabjadyāti  albaḥthi  fī  al‘ulūmi  al-shar‘iyyati  (  ṭ  dāru  al-salāmi

albukhāriyyu  muḥammadin  (  1442هــ).  aljāmi‘u  al-ṣaḥīḥi  almusnadu  almukhtaṣaru  min  umūri  
rasūli  Allāhi    wsnnh  waʾayyāmihi  (  taḥqīqu  jamā‘atun  min  al‘ulamāʾi  baytu  al-sunnati

al-blqyny  ‘umara  (  2017).  maḥāsinu  aliāṣṭilāḥi  wtḍmyn  kitābu  abni  al-ṣalāḥi  (  ṭ  (  taḥqīqu  
‘āʾishata  ‘abdi  al-Raḥmāni  dāru  alma‘ārifi

al-tahānawiyyu  ẓafira  (  1431هـ).  qawā‘idu  fī  ‘ulūmi  alḥadīthi  (  ṭa  (  taḥqīqu  ‘abdi  alfattāḥi  ʾabū  
ghuddata  dāru  al-salāmi

abnu  taymiyyata  ʾaḥmadu  (  1408هـ).  alfatāwā  alkubrā  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

abnu  taymiyyata  ʾaḥmadu  majmū‘i  alfatāwā  (  jam‘un  watartībun  ‘abdu  al-Raḥmāni  bnu  
muḥammadi  bni  qāsimin  maktabatu  alma‘ārifi
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aljūʾayniyyu  ‘abdu  almaliki  (  1418هـ).  alburhānu  fī  uṣūli  alfiqhi  (  taḥqīqu  ṣalāḥi  bni  muḥammadi  
bni  ‘aīʾaḍa  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

abnu  ḥajarin  ʾaḥmadu  (  1417هــ).  al-nukatu  ‘alā  kitābi  abni  al-ṣalāḥi  (  ṭa  (  taḥqīqu  rabī‘i  bni  
hādī  almadkhaliyyi  dāru  al-rāyati  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i

abnu  ḥajarin  ʾaḥmadu  (  1442هـ).  nuzhatu  al-naẓari  fī  tawḍīḥi  nukhbati  alfikri  fī  muṣṭalaḥi  ʾahli  
alʾathari  (  taḥqīqu  nūri  al-dīni  ‘itrin  dāru  al-nubalāʾi  lil-ṭibā‘ati  wa-l-nashri  wa-l-tawzī‘i  dāru  
alqabasi  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i  maktabatu  zādi  al-rāwī

ḥasanun  ‘abdi  Allāhi  muḥammadin  (  1434هــ).  alqarāʾinu  waʾatharuhā  fī  ‘ilmi  alḥadīthi  (  ṭ  
manshūrātu  majallati  alwa‘yi  alʾislāmiyyi  alkūʾayti

ḥamādatu  fārwq  (  1414هــ).  taʾammulātun  fī  almuṣṭalaḥi  alḥadīthiyyi  nashʾatan  wamaṣādirā  
manshūru  ḍmn  ʾa‘mālu  nadwati  al-dirāsāti  almuṣṭalaḥiyyati  wa-l-‘ulūmi  alʾislāmiyyati  
maṭba‘atu  alma‘ārifi  aljadīdati  al-ribāṭi

ḥamādatu  fāarwiq  (  1436هـ).  tadwīnu  al-sunnati  fī  al‘ahdi  al-nabawiyyi  wataʾammulātun  fī  al-
muṣṭalaḥi  al-ḥadīthiyyi  dāru  alqalami

al-khaṭību  al-baghdādiyyu  (  1432هــ).  al-kifāyatu  fī  ma‘rifati  uṣūli  ‘ilmi  al-riwāyati  (  taḥqīqu  
māhirin  yāsīna  al-faḥli  dāri  abni  al-jawziyyi

al-dardayriyyu  al-ṭayyibu  al-ʾāmyn  muḍawī  alḥāmidābī  (  2013ْْم).  ʾatharu  ‘ilmi  muṣṭalaḥi  
alḥadīthi  ‘alā  al‘ulūmi  alʾukhrā  mijallatu  kulliyyati  uṣūli  al-dyn  al‘adadu  9.  kulliyyatu  uṣūli  
al-dyn  bijāmi‘ati  ʾam  drmān  alʾislāmiyyati  al-sūdāni  ṣ  291  -  333.

abnu  daqīqi  al‘īdi  muḥammadun  (  1427هـ).  aliāqtirāḥu  fī  bayāni  aliāṣṭilāḥi  dāru  al‘ulūmi

abnu  daqīqi  al‘īdi  muḥammadun  (  1430هـ).  sharḥu  alʾilmāmi  biʾaḥādīthi  alʾaḥkāmi  (  ṭ  (  taḥqīqu  
muḥammadin  khulūfi  al‘abdi  Allāhi  dāru  al-nawādiri

abnu  rajabin  ‘abdu  al-Raḥmāni  (  1440هـ).  sharḥu  ‘ilali  al-tirmidhiyyi  (  ṭa  (  taḥqīqu  nūri  al-dīni  
‘itrin  dāru  al-salāmi  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i

abnu  rajabin  ‘abdu  al-Raḥmāni  (  1417هــ).  fatḥu  albārī  sharḥu  ṣaḥīḥi  albukhāriyyi  maktabatu  
alghurabāʾi  alʾathariyyatu

al-zarkashiyyu  badru  al-dīni  (  1419هــ).  al-nukatu  ‘alā  muqaddimati  abni  al-ṣalāḥi  (  taḥqīqu  
zayni  al‘ābidīna  bilā  farījin  ʾaḍwāʾu  al-salafi

al-subkiyyu  ‘aliyyun  ma‘nā  qawli  alʾimāmi  almuṭṭalibiyyi  ʾ idhā  ṣaḥḥa  alḥadīthu  fahūʾa  madhhabī  
(  taḥqīqu  kaylāniyyun  muḥammadu  khalīfata  muʾuassasatu  qurṭubata

al-sakhāwiyyu  muḥammadun  (  1424هـ).  fatḥu  almughīthi  bisharḥi  ʾalfiyyati  alḥadīthi  lil-‘irāqiyyi  
(  taḥqīqu  ‘aliyyin  ḥusayni  ‘aliyyin  maktabatu  al-sunnati
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al-sakhāwiyyu  muḥammadin  (  1419هـ).  aljawāhiru  wa-l-duraru  fī  tarjamati  shaykhi  alʾislāmi  abni  
ḥajarin  (  taḥqīqu  ʾ ibrāhīma  bājasin  ‘abdi  almajīdi  dāru  abni  ḥazmin  lil-ṭibā‘ati  wa-l-nashri

al-sulamiyyu  ‘abdu  al-Raḥmāni  fa-l-aḥ  (  1435هــ).  almanhaju  al-naqdiyyu  ‘inda  almuḥaddithīna  
wa‘alāqatuhu  bi-l-manāhiji  al-naqdiyyati  al-tārīkhiyyati  markazu  namāʾ  lil-buḥūthi  wa-l-
dirāsāti

al-sam‘āniyyu  manṣūrun  (  1418هـ).  qawāṭi‘u  alʾadillati  fī  alʾuṣūli  (  taḥqīqu  muḥammadin  ḥasani  
al-shāfi‘iyyi  dāru  al-kutubi  al-‘ilmiyyati

al-sharāyriyyu  manṣūrun  maḥmūdun  (  2014).  ‘abdu  almaliki  bnu  ‘abdi  al‘azīzi  bni  jurayjin  
tarjamatu  ma‘allata  mijallatu  al-sharī‘ati  wa-l-dirāsāti  alʾislāmiyyati  almujalladu  29.  al‘adadu  
97.  ṣ  109  -  160. https://doi.org/10.34120/jsis.v29i97.2159

ṭāhirun  aljazāʾiriyyu  (  1416هـ).  tawjīhu  al-naẓari  ʾilā  uṣūli  alʾathari  (  taḥqīqu  ‘abdi  alfattāḥi  ʾabū  
ghuddata  maktabatu  almaṭbū‘āti  alʾislāmiyyati

‘itr  nūru  al-dīni  (  1423هــ).  manhaju  al-naqdi  fī  ‘ulūmi  alḥadīthi  (  ṭ  dāru  alfikri  dāru  alfikri  
almu‘āṣiri

‘awāṭī  fāṭimatu  al-zahrāʾi  (  1443هــ).  mabādiʾiu  ‘ilmi  al‘ilali  min  khilāli  muqaddimati  kitābi  
al-tamyīzi  lil-ʾimāmi  muslimin  raḥimahu  Allāhu  mijallatu  jāmi‘ati  al-shāriqati  lil-‘ulūmi  al-
shar‘iyyati  wa-l-dirāsāti  alʾislāmiyyati  almujalladu  19.  al‘adadu  1.  jāmi‘atu  al-shāriqati  ṣ  669  
-  699. https://doi.org/10.36394/jsis.v19.i1.20

al‘awniyyu  ḥātimu  bnu  ‘ārifin  (  1418هــ).  naṣāʾiḥu  manhajiyyatun  liṭālibi  ‘ilmi  al-sunnati  al-
nabawiyyati  dāru  ‘ālami  alfawāʾidi

‘īāḍu  bnu  mwsā  (  1438هــ).  al-ʾilmā‘u  fī  ḍabṭi  al-riwāyati  wataqyīdi  al-samā‘i  (  taḥqīqu  
muḥammadin  al-byḍāny  al-nāshr  al-mtmyz

abnu  alqaṭṭāni  ‘aliyyun  (  1418هــ).  bayānu  al-wahmi  wa-l-ʾīhāmi  fī  kitābi  al-ʾāḥkāmi  (  taḥqīqu  
al-ḥusayni  āyatu  sa‘īdin  dārun  ṭayyibatun

qiwāmu  al-sunnati  ʾismā‘īlu  alʾaṣbahāniyyu  (  1419هــ).  alḥujjatu  fī  bayāni  almaḥajjati  washarḥi  
‘aqīdati  ʾahli  al-sunnati  (  ṭa  (  taḥqīqu  rabī‘in  almadkhaliyyi  wamuḥammadun  ʾabū  raḥīmin  
dāru  al-rāyati

abnu  qayyimi  aljawziyyati  muḥammadun  (  1440هــ).  tahdhību  sunani  ʾabī  dāwud  waʾīḍāḥu  
‘ilalihi  wamushkilātuhi  (  ṭ  (  taḥqīqu  ‘aliyyi  al‘umrāni  wanabīli  al-sindiyyi  dāru  ‘aṭāʾāti  al‘ilmi

abnu  qayyimi  aljawziyyati  muḥammadun  (  1440هــ).  alfurūsiyyati  almuḥammadiyyati  (  ṭ  dāru  
‘aṭāʾit  al‘ilmi

kāfī  ʾabū  bakri  bnu  al-ṭayyibi  (  1426هـ).  manhaju  al-ʾimāmi  ʾaḥmada  fī  al-ta‘līli  waʾatharuhu  fī  
aljarḥi  wa-l-ta‘dīli  min  khilāli  kitābihi  al-‘ilali  wama‘rifati  al-rijāli  dāru  abni  ḥazmin
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muḥammadu  ‘umrāniyyun  ḥanashiyyun  (  1432هــ).  ʾishkālāti  almuṣṭalaḥi  fī  ‘ulūmi  alḥadīthi  
maṭba‘atu  ṭūb  brys

almāziriyyu  muḥammadun  ʾīḍāḥu  almaḥṣūli  min  burhāni  alʾuṣūli  (  taḥqīqu  ‘ammārin  al-ṭālibiyyi  
dāru  algharbi  alʾislāmiyyi

murādī  ʾashrafa  (  2025ْْم).  alʾijābatu  ‘ammā  antaqada  ‘alā  abni  al-ṣalāḥi  (  th  fī  manhaji  taʾalīfihi  
likitābihi  ma‘rifatu  ʾ anwā‘i  ‘ilmi  alḥadīthi  mijallatu  alma‘rifati  lil-dirāsāti  wa-l-ʾābḥāthi  al‘adadu  
18.  markazu  jasūrin  lil-tanmiyati  wa-l-ʾābḥāthi  ṣ  87  -  103.

muslimu  bnu  alḥajjāji  al-naysābūriyyu  (  1410هـ).  al-tamyīzi  (  ṭa  (  taḥqīqu  muḥammadi  muṣṭafā  
alʾa‘ẓamiyyi  maktabatu  alkawthari

almulaybāriyyu  ḥamzatu  bnu  ‘abdi  Allāhi  (  1422هـ).  almūāzanatu  bayna  almutaqaddimīna  wa-
l-mutaʾakkhirīna  fī  taṣḥīḥi  alʾaḥādīthi  wata‘līlihā  (  ṭ  dāru  abni  ḥazmin
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The distinctive epistemological foundations of hadith 
sciences

Achraf bin Abdul Qadir Al-Mouradi(1)

Abstract: 

A correct understanding of the science of hadith depends on understanding 
its essence, which reveals its nature and distinctive characteristics. One should 
not begin the study of a science without first determining its identity and 
defining its place within the framework of religious sciences. Thus, completing 
the examination is based on these foundations, which serve as an important 
gateway to the intricacies of the discipline. On the other hand, disclosing the 
identity of science helps clarify its nature, subject matter, functions, and the 
major components that form its structure. Upon reflection, one can notice 
that these elements or components form the epistemological foundations 
that distinguish this science. These elements are not disconnected from one 
another; rather, each one influences the other. Therefore, the reader will notice 
that in discussing the epistemological foundations of the Hadith science, I take 
into account its functions, making them central to my analysis and discussion 
of what I aim to reveal. Moreover, I find it necessary to address the nature of 
the issues that contributed to the emergence of this science. What I seek to 
demonstrate in this research is that acquiring the Hadith science is based on 
important gateways, without which the student cannot fully comprehend the 
true nature of the science. Neglecting these gateways leads misguidance and 
paths that do not achieve the intended purpose of studying this science, which 
is the attainment of the Hadith competence (aptitude).

 Keywords: Hadith sciences, epistemological frameworks, specificity, 
uniqueness.
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